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 بسم االله الرحمن الرحیم

 شـريفًا فـي   - وما زال وسيظل بإذن االله تعـالى   –كان الأزهر         
اسمه، شريفًا في شيوخه، شريفًا في معلميه، شـريفًا فـي طلابـه،             

ماضيا وتراثًا، شريفًا واقعا وحاضرا، شريفًا مستقبلاً، بتوفيق        : شريفًا
 :اءوما أصدق قول أمير الشعر. ز وجلاالله، ع



















 

















     
الحضور الأزهـري    جاء بحثي عن     ه الحالة الحضارية الفخمة   في هذ  

 الأدب، أقصد من إنجازه إلى التنوير عن هذا الجهـد    في ميدان أسلمة  

والإضاءة لما  جامعا وجامعة،   : الفكري الأصيل لشيوخ الأزهر وباحثيه    

 -ماضيا وحاضرا؛ وذلك لما نعانيـه       : خلفوه من ذلك إبداعيا وتأليفيا    

 من تحجيم وتضييق فـي مجـال النشـر الثقـافي            -نحن الأزهريين 
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والحضور الإعلامي، بحجة سطحية الرؤية، وتخلف التوجه، وانغلاق        

وغير ذلك من حجج تمثل اتهامات موجهـة        ... الفكر، وأحادية العقل  

، لا تليق بأبناء هذا الصرح الشامخ     لا واقع لها، و   تقاصات متعمدة،   وان

 مصر عروبيـا وإسـلاميا ودوليـا أيمـا          - ويشرف   -الذي شرف   

 !تشريف

        والدكتور صابر عبدالدايم من الكتَّاب الأزهريين الأكـاديميين        

فون إلى   أولئك المتله  .المميزين، الداعين إلى الفكرة الإسلامية الأدبية     

تجسيدها في حياة الناس واقعا عمليا، ومنهجا حاكما للناس في كـل            

 للإنسـان عبـر رؤيـة       نجـاة الباحثون عن منافذ ال   . مجالات الحياة   

و شيوع نتاجـه    . إسلامية متميزة تصاغ معالمها في قالب فني مؤثر       

التأليفي والإبداعي يدفع قارئه إلى معاودة النظر فيه عرضا وتقييمـا           

 ...وتقويما

من أبرز آثاره في    " الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق    "و يعد كتابه  

إنه كتاب سباق في التأصيل لمفهـوم الأدب        . سبيل تحقيق هذه الغاية   

الإسلامي وبيان خصائصه، وبه آراء نظرية وأحكام تطبيقية، جـديرة          
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من قبـل   وهى آراء وأحكام تثار في هذه الآونة        . بالمناقشة والتحليل 

العلمانيين وأذيالهم في مواجهتهم لمحـاولات المخلصـين للإسـلام          

والراغبين في جعله مطبقًا في جميع مناحي الحياة الواقعية والفكرية؛          

لذا فإن في التعريف بهذا الكتاب وتحليل قضاياه إرشـادا للبـاحثين،            

وتوجيها لهم إلى كتاب نافع في قضية شائكة لها أنصارها وأعداؤها،           

يأتي ضمن سلسلة منظومة مـن  البحث  هذا  ف. هي قضية أسلمة الأدب   

 الرؤيـة   فعيـل مؤلفات وإبداعات أزهرية أكاديمية تتغيـا جاهـدةً ت        

 .لأمة ـ الآن ـ إلا بهـا   دب ا لأإنقاذالنبيلة التي لا حل ولا الإسلامية 

وهذه المنظومة تحتاج إلى وقفات بحثية راصدة ومحللة، لعـل هـذا            

 ...رةً فيهاالبحث يكون باكو

الأدب الإسلامي تعلما وبحثًا وتعليما وإبداعا منذ        وقد صاحبت    

، ونلـت شـرف     )العشرين المـيلادي  (بداية تسعينات القرن الماضي   

م، أيـام  ١٩٩٧عضوية رابطة الأدب الإسلامي العالميـة فـي عـام          

 -رحمـه االله تعـالى    -مؤسسها الأول الشيخ أبي الحسـن النـدوي       

أنشطة الأدب الإسـلامي فـي فـرع الرابطـة          وشاركت بفعالية في    
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بالقاهرة، وفي مهرجاناتها بكثير من بقـاع مصـرنا الحبيبـة، كمـا        

تـدريس  ب ية شاملة، أثناء قيـام    عميق  مصاحبةً صاحبت هذا المذهب  

 فـي العـام     ة اللغة العربية بالزقـازيق     بكلي "الأدب الإسلامي " ساقم

ي والتيـارات   الأدب الإسلام " ومساق   م،٢٠٠٢/ هـ  ١٤٢٢ يالجامع

في كلية الدراسـات الإسـلامية والعربيـة بـدبي عـام            " المعاصرة

أراه  الـذي    بحث فنتج عن هذه المصاحبة ذلك ال      م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

 ا صحف ليس عرضي ا، ولا تقريظً  ا مقتضب كتلـك  ،  يا غير موضوع  ا أدبي

لكنه ـ كما انتهجت ـ   ض،  كما قد يظن البعالدراسات السابقة حوله،

أن  تقول ما للكتاب وما عليه، و      :عميقةتحاول أن تكون    ة،  قراءة نقدي 

 الباحثين إلى ما في هذا الكتاب مـن ثمـار      ي تهد :قراءة هادية تكون  

 .فكرية

هذا، وقد جاء هيكل البحث مكونًا من هذه المقدمـة، وتمهيـد،           

 :وثلاثة مباحث، على النحو التالي

 " في رحاب الأزهر الشريفأسلمة الأدب ":التمهيد
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ضـرورة الـدعوة   مفهوم الأسلمة الأدبيـة، و ه تحدثت عن  وفي

، وتاريخها، ودور علماء الأزهر في خدمة هذه الدعوة، وبينـت           يهاإل

، والدور المنتظر مـنهم فـي       الغبن الواقع عليهم في الساحة الثقافية     

 . سبيل هذه الغاية النبيلة

 "بيقالأدب الإسلامي بين النظرية والتط"هيكل كتاب:   "المبحث الأول

وفيه أوجزت مضمون الكتاب، وما اشـتملت عليـه أقسـامه           

 . وفصوله من أفكار وإشكاليات

 ":من ثمار التنظير في الكتاب ": المبحث الثاني

وفيه حللت ـ بإيجاز ـ أبرز المقـاييس التأصـيلية الجديـدة      

 . والمفيدة التي درسها وقررها المؤلف في كتابه

 ":نالكتاب في الميزا ":المبحث الثالث

وفيه رصدت احتفاء الأدباء والنقاد بالكتاب صـحفيا وإذاعيـا          

 وقد حرصت في هذه     .وعلميا، متناولاً بعض آرائهم بالدرس والتحليل     

 .المباحث على الإشارة إلى جهد الأزهريين الآخرين قدر الطاقة
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 وبذلك يكون الكتاب ـ فيما أعتقد ـ قد أخذ حقه من التعريف   

وقدم دلالة علـى قـدرات الأزهـريين الإبداعيـة          . موالتحليل والتقيي 

وتلك غايتي فإذا وفقت فيها فهذا فضل من االله ومنـة، وإلا            . والنقدية

فحسبي أنى اجتهدت وأخذت بأسباب الإتقان، حيث توثيق المعلومـة،          

وذاتية الخاطرة، وتحديد المفاهيم، وموضوعية الرؤية، فـلا تعصـب        

بحوث متابعات أخرى للنتاج الأزهري     وفي قادم ال  ... .للكتاب أو عليه  

 ... التنظيري في ميدان أسلمة الأدب، بإذن االله تعالى
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إسـلامية  صـحوة  نزعت أمتنا بعد فترة من التراجع الحضاري إلـى        
 ـ أصيلة، ليست ليبرالية رأسمالية أو اشتراكية أو قومية،       يتجاهـد ف

 :جبهتين
 . جبهة التخلف الذاتي الموروث عن حقبة التراجع الحضاري-
 جبهة التحديات الغربية، التي تريد تهميش دور الأمة الإسـلامية،           -

ليتأبد استغلال الغرب وهيمنته علـى عـالم      وإلحاقها بالتبعية للغرب،    
 في مسارات الأمـم    -سبحانه وتعالى  -لما كانت سنة االله      و .الإسلام

هي سنة الدورات التي تتداول فيها الأمم والحضـارات          والحضارات،
الهبـوط،  مـدارك   الصـعود و  مراحل  التراجع، و فترات  حقب التقدم و  

ة فإن هذه السـنَّ    -الركود، والحياة والموت  آفات  النهوض و أسباب  و
روجـا مـن دورات الغفلـة،       تقتضى الصحوة، واليقظة، والتجديد، خ    

 .والجمود ،والتراجع
صحوة التجديد هي الأخرى سنة من سنن االله في الاجتمـاع           و        

 الفصائل والمستويات   ةمتعددوهي  . الإنساني وفى مسارات الحضارات   
 ارتبطـت   قدو .)١( تجديد الدين الإسلامي لتتجدد به دنيا المسلمين       في

                                                
 : راجع في ذلك)١(
يوسف القرضـاوى قطـر سـنة       /الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف د     - 

 .هـ١٤٠٢
 .هـ١٤٠٥ نظرات فى مسيرة العمل الإسلامي عمر عبيد حسنة قطر سنة-
 هـ١٤٠٣عماد الدين خليل قطر سنة / حول إعادة تشكيل العقل المسلم د-
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 النهوض، والانعتـاق مـن أسـر        يالصحوة الإسلامية بحلم الأمة ف    
لهيمنة الاستعمارية والحضـارية الغربيـة،      التخلف الموروث، ومن ا   

فدعت إلى أسلمة كثير من مجالات الحياة، ومنها المجال الأدبي الذي           
فظهر مـا يسـمى     . تصدر تيار التغريب بالاستيراد من الآخر الغربي      

 ... بالأدب الإسلامي


أسلمة الأدب من فصائل الصحوة الإسلامية وفضائلها، ويقصـد               
انطلاق الأديب في العملية الإبداعية من رؤية تبرز مصداقيته في           :بها

الالتزام بتوظيف الأدب لخدمة العقيدة والشريعة والقيم وتعاليم الإسلام     
ومقاصده، وتبين إيجابيته عند معالجة قضايا العصر والحيـاة، التـي    

فـق  ينفعل بها الأديب انفعالاً مستمرا، فلا يصدر عنه إلا نتاج أدبي مت       
مع أخلاق الإسلام وتصوراته ونظرتـه الشـاملة للكـون والحيـاة            
والإنسان، في إطار من الوضوح الذي يبلور حقيقة علاقـة الإنسـان            

، وعلاقته بسائر المخلوقات فـرادى وجماعـات، وبشـكل لا           دينبال
يتصادم مع حقائق الإسلام، ولا يخالفها في أي جزئية من جزئياتهـا            

 .ودقائقها
إبداع مدني بشري، حفز إليه وصـبغه وحـدد        دب   و أسلمة الأ  

 - وحى االله ونبأ السماء العظـيم      يالمتمثل ف -معاييره الوضع الإلهي    
؛ وتلك خصوصية لحضارتنا الإسلامية تفردت بها دون كل الحضارات        

أطول الحضارات المعاصرة عمرا، وأرسخها قـدما علـى درب          لأنها  

                                                                                                     
ــاف- ــع وزارة الأوق ــالhttp://www.islamic-council.com٠ : موق  مق

 .مفهومها وتاريخها: محمد عمارة عن الصحوة الإسلامية/للدكتور
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 ـ        ى فقـدان الهويـة     النهوض من العثرات، وأكثرهـا استعصـاء عل
 .  لارتباط ذلك فيها بالمطلق الديني والخالد الإلهي؛والخصوصية


  :ها أشهرلمصطلح الأدب الإسلامي تعريفات عدة، من

التعبير الفني الهادف عن الحياة والكـون والإنسـان فـي حـدود          "  
 .)١("التصور الإسلامي


ذا التعريف تضـعنا علـى معـالم الأدب         مفردات ه لإن وقفة تحليلية    
 : وهي.الإسلامي المتغياة والمستهدفة

 ): التعبير الفني: ( أداة الإبداع -١
أي أن هذا المذهب لا يرضى التعبير المباشر التقريري الجاف، فهـذا            
اللون من التعبير يدخل في النطاق العلمي أو النطـاق الحيـاتي، ولا             

نص لابد أن يكون فنيـا فـي المقـام          صلة له في المجال الأدبي، فال     
الأول، مشتملاً على أساليب إبداعية، وتقنيات أدبية عالية، تكفل لـه           

 .التميز والإثارة والجاذبية، ومن ثم التأثير
 ):الهادف:(غاية الإبداع-٢

                                                
 ـ    : راجع في مفهوم ذلك المصطلح    )١(  ٦منهج الفن الإسلامي لمحمد قطـب صـ

 م، ١٩٨٣، طبع دار الشروق سنة ٤٧٧صـ
 ـ  والنقد الأدبي  ملاحظات حول تعريف الأدب الإسـلامي  "، ومقال   ٧ لسيد قطب ص

فكرتـه ومنهاجـه   : للدكتور عبدالباسط بدر المنشور في كتاب الأدب الإسـلامي    
م، ١٩٨١= هـ ١٤٠١ طبع الندوة العالمية للأدب الإسلامي بالهند سنة         ٨٦صـ

 ـ        طبع دار الصـحوة     ٦٣والأدب الإسلامي ضرورة للدكتور أحمد محمد على ص
 إلخ..م١٩٩١= هـ ١٤١١لقاهرة سنة با
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أي أن هذا المذهب يدعو إلى الغاية النفعية الاجتماعية للإبداع، فلابد           
لتزاما طوعيا بقضية ما في إبداعه، فـالأدب        أن يكون الأديب ملتزما ا    

ولـيس الأدب متعـة     ! للحياة، والأدب للمجتمع، وليس الأدب لـلأدب      
 !ذاتية، أو مسلاة كلامية، أو ملْهاة فنية 

 ):الحياة والكون والإنسان:(مجال الإبداع-٣
ثلاث مفردات جامعة متدرجة عن طريق أسلوب العطف، تبين مجالات          

 :ن أنها شاملة لكل المضامين الأدبية قديما وحديثًاالإبداع، وأظ
 يقصد بها كل ما فيها من مخلوقـات وإشـكاليات           )الحياة(ـمفردة  ف

 !وأفكار ومعتقدات
يقصد بها كل ما فيه من مخلوقات سماوية وأرضية،         ) الكون(مفردة  و

لاسيما غير العقلي والجامد منها، من كواكب ونجوم وذرات ومجرات          
 وغيم ومطر ورعد وبرق وزلازيل وبـراكين وطيـر          ورياح وسحاب 

 إلخ ...وطائرات ونبات وشجر وأعاصير وأنهار وبحار وحيوانات 
ذلك الكائن الناطق العاقل بكل إشـكاليات      يقصد بها    )ننساالإ(مفردة  و

وقضاياه ورؤاه، وأحلامـه وآلامـه، ومظـاهر عيشـته المختلفـة،           
      .واتجاهاته الفكرية المتنوعة

 ):التصور الإسلامي: (ط الإبداع ضاب-٤
تحدد الضابط الأساس الـذي ينظـر   ) وفق التصور الإسلامي(وعبارة  

" التصور الإسـلامي  "إليه المبدع الإسلامي ويحتكم، ويقصد بمصطلح       
ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وفهـم السـلف            

 وحديثًا ومعاصرا   الصالح من الصحابة والتابعين وكبار الفقهاء قديما      
النقد "معايير مؤسسة لما يسمى     والتي تمثل   . للإبداع الأدبي وقضاياه  

 ".الأدبي الإسلامي
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العربـي   نابض من أجـزاء التـراث        يالأدب العربي جزء ح     

 ـ  "الضخم الخالد، إنه أدب أمة عريقة، وأدب لغة عتيقة،           ا ولا أظن أدب
في أيـة    يإن أقدم نص أدب   . يه من العمر ما للأدب العرب     ا، ل معاصر 

 ي الميلاد عشري ـ لا يتجاوز القرن الثان لغة أوربية معاصرة ـ مثلاً 
… ا يـدرس    بحال، وما قبله فآداب أخرى، اندثرت أو أصبحت تاريخً        

 مـن   يأما الأدب العربي فأقدم نص فيه يعود إلى مطلع النصف الثان          
 له من العمـر ألـف وخمسـمائة عـام     ي، أيدالقرن الخامس الميلا 

 !أو يزيد. )١("كاملة
 ـ   الأدب العربي تشكيلاً عميقًا تاما      الإسلام وقد شكل  ا ، فجعله أدب

يعبر عن أدق الانفعالات وأرق العواطف وأنبل المشـاعر، فـي ظـل        
  ا ينطلق من أعظم عقيدة، وتصوغه أعظـم لغـة،          النفس السوية، أدب

أمة الإسلام، الممتدة في التاريخ، صار الأدب       : وينتسب إلى أكرم أمة   
 العربي إسلامي ا إنساني ا؛ لأنـه مـرتبط بكـل مصـادر القـوة      ا عالمي

والعظمة، وقوة مصادره ثابتة مستمرة في قوتها، فالعقيـدة ربانيـة           
ماضية مع الأيام بكل عظمتها ونورها، وقد تعهد االله بحفظها، وفـى            

  عناصر متجددة، ماضية أبـد ي ثم فهحفظها حفظ للغتها وأدبها، ومن 
          تلـك  : البشـر  ا إلا الدهر إن شاء االله تعالى، لا تهون لها عروة أبـد

الطاقة البشرية التي تضعف وتقوى، تتحد وتتمزق، تعلو وتهبط على          
 . سنن االله السائرة وحكمه وقوانينه الغالبة

ولكن الأمة الإسلامية ذاتها، والأدب الإسلامي ذاته، مهما غلب         
عليهما الضعف والانحدار أو غلب الهوان والاستكانة في مرحلة مـن         

ر القوة والعـزة، وجـذور      ومراحل التاريخ، فإنهما يظلان يحملان بذ     

                                                
 ـ   ) ١( الطاهر أحمد مكي، طبع دار المعارف      / ، د ١١دراسة في مصادر الأدب ص

 ٠م ١٩٧٧سنة 
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النمو والرفعة، وعناصر الخير والبركة، حتى يأذن االله فتنهض الأمة          
وينهض أدبها، وتعلو الأمة ويعلو أدبها ويعلو شأنها لتكون كلمة االله           

ا، هدف عظيم لأدب عظـيم، تقـوم عليـه عمـارة الأرض              العلي يه
 .)١(وحضارة الإنسان وسعادة البشرية

 ئًـا؛  طار امنهجأو  ا في عصرنا،     الأدب الإسلامي مستحدثً   وليس
 ـ إمام البيان، وأفصح  لأنه أدب القرآن الكريم، وأدب الرسول ـ  

البلغاء، أدب المسلمين ـ منذ وجدوا ـ في قوتهم وضـعفهم، فـي      
 الشـرع   يهم وترحهم، ما داموا يستمدون تصورهم من مصـدر        فرح

الحنيف اللذين رسما لنا منهج الحياة الشامل، بما فيها الأدب، ومن ثم       
لا يستطيع من تظله حياة الإسلام أن يبدع خارج منهجه، ولا يستطيع            
أن ينشأ داخل المجتمع المسلم أدب غير أدبـه؛ لأن الإسـلام حركـة           

فن والحياة، حيث تتكيف الـنفس البشـرية فـي    إبداعية شاملة في ال 
ا من الفنون غير التـي       سيلهمها صور  يظلاله بالتصور الإسلامي الذ   

 ـ ي أو أ  ييلهمها إياها التصور الماد     لا ي تصور آخر؛ لأن التعبير الفن
   ا عن النفس كتعبيرها بالصلاة أو السلوك فـي         يخرج عن كونه تعبير

 .)٢(واقع الحياة
 معنى في   لاح الأدب الإسلامي يكاد يكون ب     وهذا ما جعل مصطل   

العصور السالفة؛ لأن  الحياة كانت إسلامية، ومن خرج عليها يقابـل            
 إلا  …بالنكير والإدانة، ويصمه الجميع بالمعصية والإثـم والشـذوذ          

                                                
أنور الجنـدي، طبـع دار      / خصائص الأدب العربي صـ أ      : راجع في ذلك    ) ١(

 ـ  : م، والأدب الإسلامي  ١٩٨٠الاعتصام سنة    ــ  ١٣إنسانيته وعالميته صـ
حوي، طبع دار النحـوي للنشـر والتوزيـع سـنة           عدنان رضا الن  / ، د ١٤

 ٠م١٩٨٧
 ـ: راجع) ٢( سـيد قطـب، طبـع دار    / ، أ٢٠، ١٩في التاريخ فكرة ومنهاج ص

 ٠م ١٩٩١الشروق بالقاهرة سنة 
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   أنه، ومع انفصام ع  روة عروة، وانصراف أفراد الأمـة      رى الإسلام ع
  ى أو جهلاً  عن دينهم هوللآخر المتآمر المستعدى، كل ذلـك  ا أو تقليد 

أدى إلى معاناة الأدب في عصرنا من عـدوان شـديد علـى كيانـه               
بتوجيهه لخدمة أهداف بعيدة عن الإسلام، بل لمحاربة الإسلام نفسه،          
مما أدى إلى ظهور مصطلح الأدب الإسـلامي ودعاتـه فـي إطـار              

لـذوبان  الصحوة الإسلامية، ومحاولة العودة إلى الذات بعد مرحلـة ا         
والهزيمة النفسية التي لحقت بالأمة الإسلامية في مرحلـة السـحق           

 . والحضارىيالعسكر
ا لثروات فقط، وإنمـا      لأرض ولا نهب   فالاستعمار لم يكن احتلالاً   

ا ا للعقـول، ومسـخً     للنفـوس، وغـزو    كان قبل ذلك وبعده احـتلالاً     
 يب الذ ومن هنا كان لابد أن يكون الأد      . للشخصية، وإعادة لصياغتها  

يكتب في مواجهة التيارات المنحرفة الناشئة عن أضرار الاسـتعمار          
ا يعبـر عـن   ا إسـلامي ا ـ يكون أدب ا وأيدلوجيا وفلسفي عقيدييالغرب

 .)١(الشخصية الإسلامية
والدعوة إلى الأدب الإسلامي في المجتمع الإسلامي دعوة إلـى          

ها وعبادتها وسـلوكها    أن تبرأ الأمة من الانفصام الحادث بين عقيدت       
وفكرها من ناحية، وعواطفها ومشاعرها وأحاسيسها وخيالهـا مـن          

 .ناحية أخرى

                                                
 ـ     : راجع في ذلك  ) ١( عبدالرحمن /، د ٥٩نحو مذهب إسلامي في النقد والأدب ص

 ومنهجـه   الأدب الإسـلامي فكرتـه    : رأفت الباشا، بحث منشور في كتـاب      
، والأدب  ١٩٨١، إصدار الندوة العالمية للأدب الإسلامي بالهند سنة         ٥٩صـ

 ـ  عبده زايد، طبع دار الصحوة سنة      /  وما بعدها، د   ٤٥الإسلامي ضرورة ص
الأدب الإسلامي ووضوح التصـور، للباحـث عبدالمجيـد         : م، ومقال ١٩٩١

 ـ٣٢الغمراوى، منشور بمجلة المشكاة عدد     ء سـنة   طبع الدار البيضا٩٨ ص
 ٠م ٢٠٠٠
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   ا لعواطف الأمة ومشاعرها وأحاسيسـها      فإذا كان الأدب تجسيد
وتصوراتها وأخيلتها، فإنه في المجتمع الإسـلامي لابـد أن يكـون            

فـي أدبـه، أو   ا، إما في إسلامه وإما  ا، وإلا كان المجتمع زائفً    إسلامي
     ا بمـرض الانفصـام مـا بـين عقلـه           على أقل تقدير يكون مصـاب

 إن على الأدب الإسلامي أن يعيد إلـى أدبنـا المعاصـر             …ووجدانه
الصدق الذي افتقدناه والانسجام الذي ضيعناه بين آدابنا ومشـاعرنا،          

اعتقاد إيماني واعتقـاد    :فليس من المعقول أن يكون للأديب اعتقادان      
 )١( !فني

قد جاءت الدعوة إلى الأدب الإسلامي في عصـرنا ضـرورة           ل
أدعيائها، مـن دعـاة الباطـل     ماسة لمواجهة أساليب أعداء الأمة و     

والزيف، وأدباء الشر والخديعة، الذين تتحدث عنهم أبـواق النفـاق           
 موظفين! للأمة يبأنهم القمم الأدبية الرائقة، التي تمثل الضمير الواع       

الفن للفن، حرية الإبداع، تصور الواقع،      : لشعارات براقة جوفاء، مث   
أولئـك   !…، الحداثة محاور الآخرة، تجديد الخطاب، الانفتاح، التحرر     

 ـ في الحديث يقتي التيار الأدبالذين جعلوا ـ  ـ غالب  ، يا ـ الأدب الغرب
ا في التصورات اليونانيـة     ا، منغمس ا أو كلي   جزئي ا انفصالاً  عنَّ منفصلاً

المسيحية المنحرفة، والتيارات الفلسفية التي تموج      والوثنية، والروح   
   ا، فإذا نحن أمام أدب غريب عنا فـي     ا وحديثً بها الآداب الأوربية قديم

 ـ  . تصوراته وأخيلته ورؤيته للحياة والإنسان والكون       يإنه أدب غرب
 !!! اللسان فقط، بل تكاد عروبته تنهار وتضيعيالوجه والعقل، عرب

                                                
 ٠  ٧٥، وص١٣الأدب الإسلامي ضرورة صـ) ١ (
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 ـ  يتستخدم بمعناها الوثن"إله"د كلمة  الشعر ـ مثلا ـ نج  يفف
، في شـعر كبـار   لا الإسلامي ـ بل في سياقات ملحدة غير محترمة 

 .)١(الحداثيين وأقطابهم
ا ـ يصـور   وفى القصة نجد الدكتور محمد حسين هيكل ـ مثلً 

 ـ  يالريف المصر "زينب"في روايته    ـ  تصويرا غربي  ا؛ فالحـب   ا أوربي
    المتبادل في الرواية ليس حب  ـا مصـري  ا، وإنمـا هـو الحـب    ا عربي

، وزينب تلك الريفية الساذجة متحررة منطلقـة،        ي الأورب يالرومانس
إن . تتنقل بين أحضان الرجال، بلا وازع من دين أو غيره من مجتمع           

 ـ  ي في واقعنا الريفيزينب ـ كما أرادها الدكتور المتفرنج، لا كما ه 
قصـة بعـادة الاعتـراف      كما تخـتم ال   . فتاة غربية باريسية عاهرة   

 .)٢ (! الثقافة الغربية المسيحيةوهى من طقوس. بالذنوب
السـماء  " نجيـب محفـوظ فـي قصـته          يوهذا الأديب العالم  

 ييصور عالم ما بعد الموت، بطريقة لا يعرفها الإسلام، بل ه          "السابعة
 خالد بـن الوليـد   مزيج من عقيدة تناسخ الأرواح عند الهنود، جاعلاً    

 ـيـ وغاندـ  ـ في مرتبة واحدة في عالم ما بعد  ي الزعيم الهند 
 يالموت؛ لأنه جعل مقياس النجاة في الآخـرة هـو العمـل الـدنيو             

     ا في ذلك بالنزعة العلمانية أو      الصالح، بغض النظر عن عقيدته متأثر
 وفى المسرح نجد شيوع الخرافات والأساطير وشـعائر         ...الشيوعية

يقة الوقوع فـي حمـأة التجريـب        الملل المفتراة أو المحرفة عن طر     
 .)٣(والتغريب

                                                
، وفى ظـلال الأدب  ٥٦ ـ  ٥٠الأدب الإسلامي ضرورة صـ: راجع ذلك في) ١(

 ٠م٢٠٠١صادق حبيب، طبع سنة /  د١٥٦ ـ ١٢٥الإسلامي صـ
 ٠م١٩٧٤راجع القصة في طبعة دار المعارف سنة ) ٢(
 ١٨١ للدكتور عبداالله مهران صـتاريخ الأدب العربي الحديث: راجع في ذلك) ٣(

 ٠م١٩٩٩= هـ ١٤١٩وما بعدها طبع سنة 
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والمقام لا يتسع لحشد النصوص والمشاهد والصـور ـ غيـر    
 ـ. ا الحديث في فنونـه العديـدة  نالإسلامية، التي يموج بها أدب      يوالت

تجعلنا ندرك أهمية الـدعوة إلـى أسـلمة الأدب العربـي الحـديث              
تها عـن   والمعاصر، ليعبر عن الشخصية الإسلامية، ويجسد تصـورا       

الكون والحياة والإنسان في مواجهة تيارات الإلحاد والعلمنة والفسق         
تصـوير  بحجج معروفة مألوفة، منها التقـدم والمدنيـة،          ؛والمجون
  !، المواطنةالحداثة، محاورة الآخر، تجديد الخطابالمعاصرة، الواقع، 

الأدب العربي المعاصر خاليا من الشـوائب فالضـخ          إذن ليس         
لغربي والشرقي وقابلية التبعية والتهالك على الطـارئ ، كـل ذلـك     ا

أردى أدبنا العربي في أوحال المادية والعبثية والفحـش ، وأجهـض            
إن هناك تبعية في الأدب العربـي        .الكلمة الطيبة بالغموض والنثرية     

تتمثل في المناهج النقدية، وفي فصل الأدب عن الفكر الإسلامي، وفي           
ات المشبوهة، وفي السقوط الأخلاقي وبضـرب لغـة         إعلاء الشخصي 

القرآن، ومحاكمة الشخصيات الإسـلامية بمعـايير ماديـة وكسـر           
الثوابت، والإيمان بشمولية التغيير واستمراره، إنه أدب يعـيش بـلا           

  .)١(هوية وبلا تماسك، ولا خصوصية
 ا لتكون امتـداد ؛لقد تشكلت هذه المثبطات في غياب الوعي أو تزييفه       

لا تَسمعوا لِهـذَا     ":محاربة الكلمة الطيبة التي بدأت بقول المشركين      ل
ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعآنِ والْغَو٢( "القُر(.  

                                                
مقال الأدب الإسلامي بين القبول والرفض للدكتور حسن بـن فهـد            : راجع) ١(

 وما بعدها، وفـي ظـلال       ٣٤ص٥٠الهويمل المنشور في مجلة البيان عدد       
 .٤٤الأدب الإسلامي ص

 .٢٦سورة فصلت، الآية) ٢(
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 دعـا   يوهكذا يتضح أن الأدب الإسلامي مطلوب وضـرور       ... 
 الأمة وعلمائها، وأن العكوف على اسـتخراج        يإليه صفوة من مفكر   

بصير المتأدبين بآفاقه أمر محتم لازم، حتـى        كنوز الأدب الإسلامي وت   
   ا، لنحارب الـروح الانهزاميـة       وعمقً يكتسب الوجدان الإسلامي ثراء

ا من الأدباء يضعون ـ للأسـف ـ كـل قـيم الأدب      التي جعلت كثير
 ي في صورة النموذج الأعلى، حتى كدنا نفقد الحس الإبـداع          يالأجنب
 مشروع  نالأدب الإسلامي إذ  ف … النابع من رؤيتنا الإسلامية    يالحقيق

تطهيري يحاول تنقية الكلمة من الشـوائب، ويؤكـد علـى صـدق             
يعتـرف   المحتوى وشرف الغاية وسلامة الوسيلة، وجمال العرض، و      

ببشرية الإنسان الناقصة، وحاجتها إلى التـرويح البـريء واللهـو           
 .المباح 

****** 


 

 – موجود منذ بعثة النبـي       - نظرية وإبداعا  -سلامي  الأدب الإ 
 وجودا يناسب طبيعة هذه المرحلـة الدعويـة         -صلى االله عليه وسلم   

الصافية الهادئة، لكن مع مرور الزمن، وتوالي الأحداث والمستجدات،        
تطلب الإبداع الأدبي غربلة وتنظيرا، لاسيما في العصر الحـديث؛ إذ           

لى أسلمة الأدب فـرادى  ة على الدعوة إعمل عشاق الصحوة الإسلامي   
الأدبـاء  المفكـرين   بدأت فكرة راودت أذهان عدد مـن        ، ف بادئ الأمر 

ثم أخـذت تتجسـد فـي        )١(والنقاد الإسلاميين من مختلف الجنسيات    

                                                
في "لى الأدب الإسلامي دعوة الشيخ سيد قطب في كتابه      من أولى الدعوات إ   ) ١(

، ١١ص" مـنهج لـلأدب   "عند حديثـه عـن مبحـث      " فكرة ومنهاج :التاريخ
، طبـع دار    ٢٢ص" الإسلام حركة إبداعية شاملة في الفن والحيـاة       "ومبحث

ودعوة فضيلة الشيخ أبو الحسن الندوي التي أعلنها        . م١٩٧٨الشروق سنة   



 
- ٥٢٠ -

 إلى أن اسـتقر رأيهـم علـى    .١٩٨ - هـ..١٤لقاءاتهم منذ عام   
تكوين هيئة تأسيسية تدرس أبعاد الفكرة وتخطط لها، وتراسل الأدباء          

ثم كانت الندوة العالمية للأدب الإسـلامي  . في سائر الأقطار الإسلامية 
، في لكنو بالهنـد     أبي الحسن الندوي  التي دعا إليها سماحة الشيخ      
 ـ١٤,١في شهر جمادى الآخرة عـام         الموافـــق شـــهر    هـ

، ودعي إلى هذه النـدوة عـدد كبيـر مـن         ١٩٨١أبريل  / نيسـان  
وفـي  . رجالات العالم الإسلامي، وفيهم كثير من المهتمـين بـالأدب        

مي، اتخـذت توصـية     هذه الندوة التي أعطت دفعاً قويّا للأدب الإسلا       
وقـد تعـزز     .مهمة تتضمـن إقامة رابطة عالمية للأدباء الإسلاميين      

هذا الاتجاه في ندوة الحوار حول الأدب الإسلامي التي عقـدت فـي             
 في شهر رجـب عـام       الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة   رحاب  
، ثم فـي نـدوة الأدب      م١٩٨٢مايو  /  الموافق شهر أيار     هـ١٤,٢

جامعة الإمام محمد بـن سـعود       الإسلامي التي عقدت في رحاب      
 ـ١٤,٥ في شهر رجب     الإسلامية /  الموافـق شـهر نيسـان        هـ

وخلال هذه الفترة قامت الهيئة التأسيسية للرابطـة         .  م ١٩٨٥أبريل
، وعرضت عليـه مـا      أبي الحسن الندوي  بالاتصال بسماحة الشيخ    

قامت به من أعمال تمهيدية واتصالات موسعة، ورغبت إليه أن يتبنى          
                                                                                                     

ي بدمشق، وذلك عندما اختير عضوا به، حيث ألقى         في المجمع العلمي العرب   
في حفل استقباله كلمة تضمنت حديثًا عن ذلك المـذهب الأدبـي موضـحا               

الشعر ونقده في تراث مجمع اللغة العربيـة        :راجع. مفهومه وسماته ورواده  
، رسالة ماجستير للباحث، بإشراف الأستاذ      ٥بالقاهرة خلال خمسين عاما ص    

سي أبوذكري، مخطوطة بكلية اللغة العربية بالمنوفية سنة        الدكتور السيد مر  
نجيب الكيلاني، طبع سلسـة    / د ١٣م، ومدخل إلى الأدب الإسلامي،ص    ١٩٩٧

 .هـ١٤٠٧كتاب مجلة الأمة القطرية، سنة 
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إنشاء هذه الرابطة، واستجاب سماحته بما عرف عنـه مـن صـدر             
الأدب فـي  رحب، وبصيرة نافذة، ووعي وحكمة بالغين، وإدراك لدور   

وجدان الأمة، وترشيد مسارها، وإنـارة طريقها في العود الحميد إلى          
وهكـذا انبثقـت     .الإسلام، الذي هو مسوِّغ وجودها، وحصنها المنيع      

عن الهيئة التأسيسيـة لجنة تحضيرية تولت الإعلان عن قيام رابطة          
الأدب الإسلامي العالمية ونشرت هذا الإعلان في عدد مـن الصـحف        

 ـ١٤,٥  ربيع الأول  ٢لات بتاريخ   والمج   نـوفمبر  ٢٤ الموافـق    هـ
 ا جميلاًا فنيدعت هذه الرابطة إلى أن يكون الأدب تعبير      وقد   .م١٩٨٤

مؤثر ا، نابع    لحياة والإنسان والكـون،    ا عن ا  ا من ذات مؤمنة، مترجم
ا لاتخـاذ   ا للوجدان والفكر، ومحفـز    ا للمتعة والمنفعة، ومحركً   وباعثً

    ا للقيمة الفنية المعاصـرة الجـادة،       موقف والقيام بنشاط ما، وملائم
 المعاصر، كل ذلك وفـق      يحتى يتحقق لهذا الأدب التفاعل مع المتلق      

لهيئة التأسيسية إلـى  ثم دعت ا.)١(الأسس العقائدية الثابتة في الإسلام   

                                                
 ـ      ) ١(  وما بعـدها،    ١راجع النظام الأساسي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية ص

ة الأدب الإسـلامية العالميـة   م وتعريف برابط٢٠٠١= هـ ١٤٢٢ سنة  ٣ط
م، والأدب الإسـلامي    ١٩٨٩= هــ   ١٤٠٩ سـنة    ١ وما بعـدها، ط    ٥صـ

 ـ  ـ    ٥٦ضرورة ص على على  /، د ١١، والأدب الإسلامي المفهوم والقضية ص
  ٠م ١٩٩٢صبح، طبع دار الجيل سنة 

    على أنه يجب ملاحظة أن مفهوم الإسلامية سبق الإعلان عن هذه الرابطـة             
إنا نجد الدعوة إلى الأدب الإسلامي موجودة عند الشيخ محمد بسنين طويلة، ف

متولي الشعراوي وجيله من الأزهريين، وعند الداعية والأديب الأستاذ سـيد        
قطب حينما كان يشرف على باب الأدب في الجريدة التي كان يرأس تحريرها        

ونجدها أيضاً في كتابات أخيه محمـد قطـب عـام           . م١٩٥٢في مصر عام    
، ونجدها أيضاً عند الدكتور   "منهج الفن الإسلامي  "خاصة في كتابه    م و ١٩٦١

الإسلامية والمذاهب الأدبية، ونجدها    : م في كتابه  ١٩٦٣نجيب الكيلاني سنة    
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مؤتمر الهيئة العامة الأول، بعد انتساب عدد كبير من الأدباء إليها في            
جامعـة  مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وعقد هذا المؤتمر في رحاب          

 ـ١٤,٦ في شهر ربيع الآخـر عـام   الهند في  ندوة العلماء بلكنو    هـ
 حيث تم وضـع النظـام       ١٩٨٦يناير  / الموافق لشهر كانون الثاني     
كمـا أنتُخِـب سـماحة     . مجلس الأمناء الأسـاسي للرابطة، وانتخاب    

ا للرابطة مدى الحياة، وتمّ التـرخيص      رئيس أبي الحسن الندوي  الشيخ  
ي للرابطة في مقرها الرئيسي بمدينة لكنو بالهند، ثم انتقل مقر           الرسم

 في المملكـة العربيـة السـعودية سـنة          الرياضالرابطة إلى مدينة    
، وانتخـب   – أبي الحسن النـدوي    بعد وفاة الشيخ     ...٢ هـ١٤٢١

 أحد مؤسسي   عبد القدوس أبو صالح   مجلس الأمناء بالإجماع الدكتور     
 ثم تفرعت إلى مكاتب في عدد من البلدان العربية         ا لها،   الرابطة رئيس

                                                                                                     
: فـي كتابـه   ) م١٩٧٢(هـ  ١٣٩٢أيضاً عند الدكتور عماد الدين خليل عام        

، الذي "ميمحاولات جديدة في النقد الإسلا: "، وكتابه"النقد الإسلامي المعاصر"
فن الأدب الإسلامي المعاصر    : "وفي كتابه ) م١٩٨٢(هـ  ١٤٠١أصدره عام   

، وفي كتاباته الأدبية التي سبقت نشر هذا الكتاب ومنذ عـام     "دراسة وتطبيق 
نحو مذهب إسلامي في    :  راجع .حاضرة الإسلام الدمشقية  : م في مجلة  ١٩٦١

دار الأدب الإسلامي   عبدالرحمن رأفت الباشا، طبع     /، د ١١٢الأدب والنقد، ص  
تقديم الدكتور عبدالقدوس أبوصـالح لكتـاب       م، و ٢٠٠٤ سنة   ٥بالقاهرة ط 

 . وما بعدها٧الأدب الإسلامي ضرورة ص"



 
- ٥٢٣ -

، وموقـع علـى     )١(ولها مجلة ناطقة باسمها وأهـدافها     . والإسلامية
 ...)٢(الشبكة العالمية للمعلومات

سـبيل  في  شئت كثير من المجلات     وأن ألفت كثير من الكتب      ثم      
التعريف بهذا الأدب والدعوة إليه، والبحـث فـي قضـاياه الشـائكة      
ونصوصه الكثيرة المتنوعة في اللغة والشكل والمضمون والغايـات،         
فاكتسب الأدب الإسلامي مساحات جديدة في السـاحة الثقافيـة عـن        
طريق جذب عشاق كلمة الحق ودعـوة الصـدق، أصـحاب الفطـر             

            .ةالسوي


 ـ  مما لا مراء حوله أن الأزهر الشـريف يـأتي             مقدمـة   يف

 ظل يرعى علوم الشريعة والعربيـة       ؛ إذ مؤسسات الصحوة الإسلامية  
مـا كـان    و .ويحرس الوجدان الإسلامي للأمة عبر تاريخها الطويـل       

ـ أن ينبغي للأزهر الشريف ـ وهو الجامعـة الإسـلامية العريقـة      
الإسلام، فما زال يـؤدي دوره الفعـال        آداب  يتخلف في ميدان خدمة     

 …)٣(الخالد، رغم العوائق التي واجهته والنكبات التي ألمت به

                                                
م، كـان   ١٩٩٣ديسـمبر سـنة   =هـ١٤١٤صدر العدد الأول في رجب سنة     )١(

المشرف العام عليها الشيخ أبوالحسن الندوي، ورئيس التحريـر الـدكتور           
 ونائب رئيس التحرير الدكتور عبـده زايـد، ومـدير     عبدالقدوس أبوصالح، 

 .التحرير الدكتور مرعي مدكور
موقع رابطة الأدب الإسلامي العالمية علـى الشـبكة العالميـة للمعلومـات            )٢(

  .www.adabislami.org:هو
" يد الألفي للأزهر، وكتاب راجع الكتب والدوريات التي صدرت في مناسبة الع)٣(

أحمد محمد عوف، طبع مجمع البحوث الإسلامية سنة     /د" الأزهر في ألف عام   
، طبـع الأزهـر الشـريف سـنة         "الأزهر تاريخه وتطوره  "، وكتاب   ١٩٧٠
عدد تاريخي بمناسبة العيد الألفـي للأزهـر        (م، ومجلة منبر الإسلام     ١٩٨٣
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 تـدرس نصـوص الأدب      )١(ففي المعاهد الأزهرية الإعداديـة     
العربي الموافقة للتصور الإسلامي في مقرر المطالعة، كمـا يـدرس           

اسية في المرحلة الثانويـة، دراسـة       ذلك الأدب حسب عصوره السي    
تاريخية نقدية، مركزة على القيم التربويـة والسـلوكيات الأخلاقيـة           
بانتقاء النصوص الأدبية الدالة، والظواهر الأدبية المعبرة والهادفـة،         
وإن خلت مناهج المعاهد من مقرر دراسـي خـاص بنظريـة الأدب             

 ـ            ررات الأدب  الإسلامي أو إشارة إليه في مفـردة مـن مفـردات مق
العربي؛ نظرا لأن الكتب المؤلفة للتدريس في هذه المقررات ألفت قبل           

 !بزوغ هذه النظرية وحضورها في ميدان الأدب المعاصر
      

أولى الأنشـطة الحركيـة     أن  أثرا في هذا المجال     يكفي الأزهر         
 ؛ رحابه وعلى يد طلابـه وشـيوخه      في تظهر سلمة الأدب العربي    لأ

الشيخ محمد  ت  بدايافي  موجودة  لأدب الإسلامي   إلى ا ا نجد الدعوة    فإنَّ
                                                                                                     

. م١٩٨٣مارس  /هـ١٤٠٣، عدد جمادى الأولى وجمادى الأخرى       )الشريف
 .وفيها أكثر من ستين موضوعا متنوعا عن الأزهر

من الغريب أن المعاهد الأزهرية الابتدائية تخلو تماما من أي سمة أزهرية            ) ١(
اللغـة  /الدراسـات الإسـلامية   (سوى مقرر القرآن الكريم أما بقية المقررات      

مـا تؤلفـه وزارة     فيعتمد في تدريسها على     ) الدراسات الاجتماعية / العربية
أما المعاهد الإعدادية والثانوية فمقررات الأدب العربي فيها        ! التربية والتعليم 

 علـى   -تكاد تكون جامدة، لا تجديد فيها ولا معاصرة، يكفي أن أشير هنـا              
في كل الصفوف الدراسية يكاد " الإنشاء" إلى وجود مقرر يسمى    -سبيل المثال 

تدريسه والامتحان فيه واحدة منـذ السـنة    يكون بلا فائدة تذكر؛ لأن طريقة       
الأولى الإعدادية إلى السنة الأخيرة الثانوية، فمـا أحـوج قاعـدة الأزهـر              

إلى التحديث الحقيقي البناء على أيدي جلة مـن         " المعاهد الأزهرية "الشريف
 !الخبراء المخلصين
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متولي الشعراوي التعليمية والأدبية في رحاب المعهد الأزهري بمدينة         
مقومات :"  في حواره مع الدكتور صابر عبدالدايم       حيث قال  ،الزقازيق

تتجلى بوضوح حين نبرز فيها     الشخصية الإسلامية في الفنون الأدبية      
أريد أن يحتفظ الفن بجماله فلا تجعلـوه  ... الفضائل ولا نغذي الرذائل   

أما الدعوة إلى أدب إسلامي فقـد فطنـا ونحـن فـي             . يورثنا قبحا 
أي في أربعينيات    [الزقازيق للأدب الإسلامي، منذ أكثر من ستين عاما       

هم المتعددة، ونحـن    للشعراء مجالهم ومشارب  : وقلنا]  القرن الماضي 
نخاف أن يجرفنا ميلنا للأدب إلى المهاوي التي يصل إليهـا التعبيـر             
الأدبي المتحرر بدافع حب الأدب، فـنحن نحـب أن نـدرك المعـاني            

  ".)١(الإسلامية ونعطيها النص الذي يعبر عنها
بلسان جمعية الأدباء بالزقـازيق التـي       هنا  يتحدث الشيخ الشعراوي    

لزقازيق الديني برئاسته، منذ أن كان طالبا به، وكان         فت في معهد ا   ألِّ
محمد عبدالمنعم خفـاجي، وطـاهر أبوفاشـا،        : الأعلاممن أعضائها   

وكامل أبوالعينين، ومحمد فهمي عبداللطيف، وخالـد محمـد خالـد،           
فخـر للأزهـريين    الجمعية وهـدفها    لك  تو.وأحمد هيكل، وحسن جاد   

ابات المؤرخة للدعوة إلـى     جميعا، وإن كان غير معروف في جل الكت       
 !لاميالأدب الإس

                                                
، جمـع   ٣٥١-٣٥٠ديوان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي ص      : راجع) ١(

. م٢٠٠٩صابر عبدالدايم، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة /اسة دودر
من حوار حول قضايا الأدب والدعوة مع فضيلة الشيخ الشعراوي منشور في    

 .هـ١٤١٧ ربيع الأول سنة ١١مجلة الأدب الإسلامي العدد
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عة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشـريف، تخـتص           جام عدت

، و بها كلية اللغة العربيـة، وشـعبة للُّغـة           )١( بالأزهر يبالتعليم العال 
العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربيـة بالقـاهرة، وفروعهمـا          

 العديدة نشاطًا تعليميا وبحثيا     هاتشهد رحاب قبليا وبحريا؛ و    : يةالإقليم
.  لتلك الدعوة النبيلة   وإبداعيا في مجال أسلمة الأدب العربي؛ مسايرةً      

مقررا في السـنة    " الأدب الإسلامي "وقد تُوج هذا النشاط بجعل مساق       
العلمية لهـذه    وفي الدراسات العليا والحوليات      .الرابعة بهاته الكليات  

الكليات عدد كبير مـن البحـوث الأكاديميـة الـدائرة حـول الأدب              
 ...  ولكنها تحتاج إلى رصد وتحليل. الإسلامي

ولعل هذا الاحتفاء بالأدب الإسلامي يجد صـدى فـي رحـاب            
أصول الدين والدعوة، والتربيـة، واللغـات والترجمـة، إذا          : كليات

من هاته الكليات تقتضي العناية     الأهداف العلمية والتعليمية المرجوة     
بهذا الأدب اطلاعا ومدارسة واستئناسا، وبحثًا وإبداعا، كـل حسـب           

                                                
 إلى جانب هيئة ثانية للتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وثالثة للمجلس           ) ١(

الأعلى للأزهر، ورابعة لمجمع البحوث الإسلامية الذي يختص بنشـر الثقافـة             
الإسلامية وتجلية التراث وتنقيته من الشوائب التي علقت به، وبشئون الـدعوة           
والوفود الطلابية في العالم الخارجي وإعاشتهم، وخاصة لمن يأتون الأزهر على           

ها وزارة الأوقـاف المصـرية      منح يقدمها لهم، بالإضافة إلى المنح التي تقـدم        
هـذا بالإضـافة إلـى الوفـود الإسـلامية      ) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (

المتبادلة، والمراكز الثقافية الإسلامية التي أقامتها مصر في عديد مـن الـبلاد             
موقـع وزارة   : راجـع . الأوروبية الأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية     

محمد عمـارة  / للدكتورمقالhttp://www.islamic-council.com٠ :الأوقاف
 .عن الصحوة الإسلامية وتاريخها
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توجهه الأكاديمي؛ ففي ذلك الخير كل الخير لهـذه الكليـات ولـلأدب       
 !الإسلامي معا

 تعطينـا   وإن نظرة إجمالية إلى الجهد الأزهري في هذا الميدان        
 :تصورا له في الأنماط الآتية

 :هد إبداعيج-
وتمثل في ذلك الكم الضخم من الإبداع الأدبي الملتزم المحافظ غالبـا،      

، !الشعر والمقـال والخطابـة    : ، وهو دائر حول فنون    والمجدد أحيانًا 
محمد الخضـر  : ومن أبرز الأزهريين في هذا المجال الأساتذة الشيوخ  

حسين، أحمد حسن الباقوري، محمد متـولي الشـعراوي، ومحمـد           
لي، ومحمد عبدالمنعم خفاجي، وحسن جـاد، و إبـراهيم نجـا،            الغزا

ومحمد رجب البيومي، أحمـد عمـر هاشـم، ومحمـد عبـدالمنعم             
، ومحمد أحمد العزب، محمد فتحي نصار، وزهران        "العربي"عبدالكريم

جبر، ومحمد الغرباوي، وبدر معبدي، ومصطفى السواحلي، عصـمت         
  إلخ...رضوان، وكاتب هذه الدراسة

 :ديجهد نق-
وتمثل في الكتب والبحوث والمقالات المعرفة بهـذا الأدب والداعيـة           

 و الإسـهام فـي عقـد       إليه والمنظِّرة له، والمتابعة لكل جديد فيـه،       
مؤتمرات خاصة به كما حدث في المؤتمر الذي عقـد بكليـة الآداب،             

عبـده  :  ومن أبرز الأزهريين في هذا المجـال . )١(جامعة عين شمس  
يم عوضين، وعلي صبح، وصلاح الـدين عبـدالتواب،         زايد، وإبراه 

                                                
). ٢٢-٢٠(م١٩٩٢الموافق أكتوبر )٢٥-٢٣(ه١٤١٣انعقد في ربيع الثاني ) ١(

 .٢٤٨-٢٣٧راجع الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص
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والسيد عويضـة،     وحسن الكبير،  وشوقي حمادة، وفتحي أبوعيسى،   
 إلخ  ...وكاظم الظواهري، وصادق علي حبيبوالسيد الديب، 

 : جهد حركِي-
ويقصد به مدى الإسهام في تلك الأنشطة التي تتغيـا الإعـلان عـن              

مؤتمرات ومجـلات وحـوارات     الأدب الإسلامي من روابط وندوات و     
ومن أبرز الأزهريين في ذلك الدكتور عبده زايد الذي أسهم          . ولقاءات

في التعريف بهذا الأدب ومتابعته في الإبداع المعاصـر عـن طريـق     
رئاسته تحرير الصفحة الأدبية في مجلات ثقافية إسـلامية عديـدة،           

. م يـونس  وإشرافه على مكتب الرابطة بالقاهرة مع الدكتور عبدالمنع       
وللأزهريين الأكاديميين دور غير منكور في تأسيس مجلـة الربـاط،           
التي تعد نشرة أدبية غير دورية، تصدر عن رابطة الأدب الإسـلامي            

إلخ وهو جهد قليل، نتمنى أن يزيد كما، ويتنوع ويتطور          ...)١(بالقاهرة
 ...   ويتعمق كيفًا

        
ن الأزهر منبع العلم الأصيل الوسطى النـافع، يفـد إليـه                    إ  

العلماء والطلاب من كل صوب وحدب ليشهدوا في رحابه منافع لهم،           
وليرتووا من مناهله الطاهرة، يجتمعون على خير، وينفضـون فـي           

 …خير، لا تشوبهم شائبة، ولا يعتريهم جمود أو تعصب أو تطرف 

                                                
مجلس إدارتها الدكتور عبدالمنعم يونس، ويشرف علـى تحريرهـا          يرأس  ) ١(

الدكتور سعد أبوالرضا، والدكتور عبدالحليم عـويس، وإبـراهيم سـعفان،           
ويشارك في إبداع مقالاتها عدد من الأزهريين، منهم الدكتور زهران جبـر،            
والدكتور صابر عبدالدايم والدكتور كاظم الظواهري والدكتور أمـين سـالم،          

 ـ١٤٢٨راجع العدد الأول الصادر فـي ربيـع الأول        ٠هم  وغير أبريـل  =هـ
 .م٢٠٠٧
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ا القاصي والـداني عـن طـلاب الأزهـر                   تلك مسلمة يعرفه  
لكنهم ـ للأسف ـ ابتُلوا بالتجاهل ـ الـذي يكـاد يكـون       ،وشيوخه

متعمدا في أحيان كثيرة، فأساتذة الأزهر الشريف وشعراؤه ونقاده من          
- عـن عمـد      رسين والمبدعين، مغمورون مطمورون   الباحثين والدا 

 ألسـنة الإعـلام     لا يهتم بهم حملَة الأقـلام الصـحفية، ولا         - غالبا
المرئية، والمسموعة، والمقروءة طباعيا أو إلكترونيا، ولا تُعنَى أيـة          
قناة ثقافية بنتاجهم في دنيا الأدب والنقد، مع ما فيه من غناء وثراء،             
وما يحويه من قيم سامية، وأفكار عميقة، ورؤى دقيقة، يدركها كـل            

ن لـم تتفـوق     باحث منصف، حيث تضاهى ما عند غير الأزهريين، إ        
 !!عليها كما وكيفًا، وشكلاً ومضمونًا في أحيان كثيرة

أن يظل هذا النتاج الأدبي المثالي الثر غُفلًـا         "إن من الغريب العجيب     
عن الباحثين والدارسين، لا لشيء إلا لأنه انبثق من الأزهر، وتفجـر            

في الوقت الذي ييمم فيه هـؤلاء       … في رحابه، وانبجس في أروقته      
وهـو فـي    . ههم شطر نتاج غيرهم دراسة واقتباسا واستئناسا        وجو

 .)١("معظمه لا يرقى إلى نتاجهم الأدبي والفكري

 ـ في  بعضه، إن لم أقل معظمهفنتاج غير الأزهريين يحلق ـ  
آفاق هلامية غامضة معقدة، فيها شطط وشذوذ، وخروج على سلطان          

 لم المعتدل، وتعـد   الإسلام الحق، وبعد عن ضوابط العقل العربي المس       
على لغة القرآن الفصحى البيانية الناصعة، ومن ثم فلا كبيـر فائـدة             

 باحث عاقـل منصـف فـي الاهتمـام بمثـل هـذه الآداب        ييراها أ 
أمـا النتـاج     !!والدراسات المستوردة في شكلها ومضمونها وغايتها     

                                                
 ـ       ) ١( صـادق  /، د ٥أبعاد التجربة الشعرية في شعر الدكتور صابر عبدالدايم ص

 ٠م١٩٩٢حبيب، طبع دار الأرقم بالزقازيق سنة 
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 درسه وتعلمه ونشره والاهتمـام بـه   ي للأزهريين فف  ي والفكر يالأدب
 .مبدعين ودارسين ومثقفين: عميم لأبناء أمتناخير 

ولعل في الاستئناس بنظرة أو نظرات في تراث هؤلاء الـرواد           
ا غة العربية وآدابهـا إبـداع     ا للُّ ا حصينً ما يقرر أن الأزهر كان حصنً     

ا، وما زال كذلك بحمد االله وتوفيقه، وسيظل على الدرب رغـم            ودرس
  ... والمتربصين القانطينترهات

أزهرنا الشريف هو المرشح بقوة لإنجاز مهمة التفاعل مع         إن  
مستجدات الآخر، مع الاعتماد على ثوابتنا وخصوصياتنا، عن طريق          

     فهم شيوخه وطلابه لوسطية الإسلام فهم ا فكري  ـ ا صـحيح  ا ا، وتطبيقً
واقعياا سليم. 

 ا وجامعة ـ هذه المهمة منـذ نشـأته    وقد أدى الأزهر ـ جامع
إلى آننا هذا، بنجاح وفلاح رغم القيود       ] هـ٣٦١سنة  من رمضان   ٩[

 :إن الأزهر … والمعقدات 
 

 رفـنا ومعـــت إرثـــحــامى ثواب ــ  ن ركین یرتقى ویرفرفـــــــــرك
 

 یطــوى ولا یطویــھ فــرد أجــوف     ھ الإلحاد صلبا صامداــــــقد واج
 

 وقفـت متـــب ثابـــ كــل خط ــيفــ  ةـــــــى رتبـن االله أسمـلو بدیـیع
 

  والحواضــر تعــرفبــواديكــل ال  ةـــــــ كل بیت من ھداه رساليف
 

 فـرھـــل داع مـھ كـــیـــ إليأوـیــ  لام جمیعھاــــــمن كل بلدان الس
 

 جئ لشـیوخھ لا یرجـف   ـلتـن ی ـم  اــــــــھ ھو فخرن بھونـزتاریخھ 
 

 م ذات الضــیا لا تقصــف ـأقلامھــ  آذنـــــر ومبـانـوخ مــیـك الشـلـت
 

روءب  لثوابت كلھا وسط الدجىحفظوا ا احة وم عففص  )١(ة لا تض
 

                                                
نشرت في جريدة صوت الأزهر     " الأزهر الشريف :"من قصيدة للباحث بعنوان   ) ١(

ــدد ــة عـ ــة  ٢٠ ،)٥٨٣(الجمعـ ــن ذي الحجـ ـــ١٤٣١ مـ =  هـ
 من جمادى الأولى سنة     ١٢وأعيد نشرها في عدد الجمعة      .م٢٦/١١/٢٠١٠

 .  م١٥/٤/٢٠١١= هـ١٤٣٢
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، بـل أقولـه     انحياز أحادي التوجه  تعصب أو   عن  لا أقول هذا    
ا عـن الـنفس،     ا شرعي ا لحق يحاول المغرضون هضمه، ودفاع     إحقاقً

، يتغيا مواجهة   ا من أبناء هؤلاء الشيوخ الرواد الشوامخ       ابنً يباعتبار
 .الأزهر الشريفتلك الحملة الموجهة ضد مؤسسة 

    ا عظيمة في ميدان الدراسـات      إن لهؤلاء الشيوخ الأعلام جهود
 ـ   ا، الأدبية والنقدية عامة، وفى رحاب الأدب الإسلامي خاصـة، تعريفً

لهم جهد غير منكور في الدعوة إلى هـذا الأدب          و  ،  ا وتأصيلاً وتأريخً
وحث المبدعين على الانضمام تحت لوائه، مـن خـلال مشـاركتهم            

 في أنشطة رابطة الأدب الإسلامي العالميـة، داخـل مصـر            الدؤوب
  .وخارجها

ا في دفع عجلـة الأدب الإسـلامي    ا وتنظيري أسهموا إبداعي وقد  
بـين الـديوان    :  وجهودهم مسجلة في مطبوعات متنوعة     .إلى الأمام 

ولكنها جهود فردية متفرقة، تحتـاج إلـى         .والكتاب والبحث والمقال  
ائي، على غرار دليل مكتبة الأدب الإسـلامي،    توثيق ببليوجرافي إحص  

 ! وقراءات بحثية نقدية في رسائل جامعية أو بحوث علمية متخصصة
حقَّا إنها جهود طيبة، لكن يعوزها الإعلام بها، والإعلان عنها،          
والتسويق لها، والعمل على نشرها طباعيا أو إلكترونيا بكل الوسـائل   

ومية منها، بدل كونها حبيسـة الأدراج       الثقافية المتاحة، لاسيما الحك   
الخاصة، أوالمطبعات التجارية المحدودة، أو المجـلات والحوليـات         

 !الجامعية التي ربما لا يطلع عليها أهلوها
 :رجاءات مستقبلية

إن إسلامية الأدب مشروع ثقافي نبيل، لا توجد مؤسسة تناسبه          
ل مؤسسـة   وتستحق أن تختص بفعالياته وعشاقه وتراثه وواقعه مث       

جامعا وجامعة؛ لذا وأقترح علـى القـائمين عليـه          : الأزهر الشريف 
 :لتحقيق هذه الغاية مايلي
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أن يحظى هذا المشروع برعاية سامية مباركة من فضـيلة شـيخ             -
؛ ففي ذلك دعم أدبي ومعنوي كبير لـذلك المشـروع           الأزهر شخصيا 

 .العظيم
مرات دوليـة  توظيف الجهد الثقافي الأزهري الـدوري مـن مـؤت         -

وندوات إقليمية ومجلات وجرائد ومسابقات ومنافسات وغير ذلك من         
 .الاحتفاليات نحو خدمة هذا المشروع البناء

العمل على رعاية الإبداع الأدبي وتوجيهه معنويا وماديا، وجـذب           -
المواهب الأدبية الشابة، بفتح المجال أمامها لتجويد الإبداع وتنويعـه        

     .وتعميقه
إنشاء هيئة أزهرية خاصة بالنتاج الأدبي الإسلامي علـى غـرار            -

، والتمكين لأعلام الأدب الإسلامي     الهيئات الثقافية الرسمية والخاصة   
 .في فعاليات هذه الهيئة

 ثـل  التنسيق بين الأزهر والمؤسسات الراعية للأدب الإسـلامي م         -
 ـ     رابطة الأدب الإسلامي   اع العـالم    العالمية بمكاتبها المنتشرة في بق

الإسلامي المختلفة، وجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،            
 .وغيرهما
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        ا عن التفنن والإبداع    لا شك في أن العقل العربي لم يتوقف يوم
وكانت حصيلة   !!في مختلف فروع الفكر، حتى في أحلك ساعات الأمة        

 ا  ذلك تراثفكري ا ونتاج ا معرفي ا ضخم ا، يعكس إلى مـدى بعيـد    ا واسع
الحقيقة الصادقة للمجتمع العربي في شتى عصوره وظروفـه، فكـل           

 يخرج إلى الساحة الثقافية دليل على حياة الأمة، ومؤشـر           نتاج أدبي 
 في مواجهة   ي والنهوض والرق  يعلى تحضرها، وأخذها بأسباب الوع    

ماء الأمة ومفكريها أن يتابعوا كـل مـا         وهذا يستدعى من عل   . الآخر
 متابعة جادة صارمة، فيها فعالية وإيجابية تجاه المكتـوب    هيستجد من 

تأثر وذخـائره،   يتراثنا العربي حافل بكنوز الفكر الإنسان     ف ؛  اا وتأثير 
نما في ظل حضارة عريقة، ممتدة الجذور، قد جلاها وطورها الإسلام           

ربية، ثم امتدت فتوحاته ودخلت فيه      حين بزغ فجره على الجزيرة الع     
وقد هجرت هـذه الأمـم لسـانها        . أمم كثيرة، ذات حضارات قديمة      

القديم، واتخذت اللسان العربي أداة فكر وبيان، ثم نسيت هذه الأمـم            
            ا، والشعوب ما كان يعبد آباؤها من قبل حين دخلت في دين االله أفواج

 ـ    عرب: فتفنن أبناء الإسلام    يالات الفكـر الإنسـان    ا وأعاجم، فـي مج
ا، إذ ليس في وسع أحد أن يتصور حجـم مـا    المتنوعة دراسة وتأليفً  

خطته أقلام العلماء والمفكرين والأدباء من المسلمين في شتى فروع          
 عما امتـدت    المعرفة، وفى حدود ما تبقى منه حتى يومنا هذا، فضلاً         

 .)١(إليه عاديات الزمن بالتبديد أو الإحراق أو الضياع
                                                

عز الدين إسماعيل /، د٦٠٤المصادر الأدبية واللغوية في التراث صـ: راجع) ١(
 ـ       ١٩٨٠طبع دار المعارف سنة       ١٥م، ومدخل إلى تاريخ نشر التـراث صـ

م، ودراسة في مصـادر الأدب      ١٩٨٤بع الخانجي سنة    محمود الطناحي، ط  /د
 . ٤ ـ ٣صـ 
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علماء العصر ومفكروه في ذلك بأسلافنا، الذين التفتوا         وليتأس 

دراسـة تحليليـة    تـآليفهم    فـي    ي والأدبي  العلم المنتوجإلى دراسة   
لها، واحتكموا إليها أو بها، وأفادوا منهـا،         عميقة، فحكموا عليها أو   

وأضافوا إليها؛ لأنهم كانت لديهم حاسة ناقدة ونظـرة فاحصـة إزاء            
 .الفكرمصادر العلم و

ومنذ أن توسع العرب في تأليفهم      : "السيد الديب / يقول الدكتور 
للكتب، وهم لا ينكرون ما اعتمدوا عليه من مراجع ومصادر، كـانوا            

ولمـا  . يشيرون إلى بعضها في المقدمات أو في المتون والهوامش          
ظهرت الطباعة وزادت حركة الطبع كان التعريف بالكتب من الأبواب          

صحف والمجلات، بل تجاوز ذلك إلى دوائر أوسع للنقـد          الثابتة في ال  
 فكانوا يتولونها بالنقد والتشريح وفحص سـائر مادتهـا          )١("والحوار

فحصاا دقيقًا علمي . 
         ا إن في دراسة مصادر العلم والمعرفة وكشف النقاب عنها خير

عميم      ا في آننـا هـذا      ا يعين الباحثين، ويعبد السبل أمامهم، خصوص
كثـرة كبيـرة     العلمية والإبداعات الأدبيـة      المؤلفاتفيه  رت   كث يالذ

وخطيرة، تجعل الباحثين الأكاديميين في حيرة من أمرهم، ومـن ثـم            
فهم في حاجة ماسة إلى آليات تساعدهم على تمييـز الخبيـث مـن              

 الدراسـات   :يالطيب، من المصادر والمراجع، لاسـيما فـي ميـدان         
ا العقول، وكثرت فيهـا التيـارات        ماجت فيه  يالإسلامية والأدبية، الت  

والمذاهب، فظهرت أحكام ونتائج جد خطيرة في مسيرة الفكر العربي          
  .الحديث

                                                
م، ٢٠٠١= هــ   ١٤٢١ طبع سنة    ٥صـ" رحيق المعرفة "من مقدمة كتابه    ) ١(

طه عبد البر، طبـع سـنة   /  د٤ ـ  ٣وراجع دراسة في مصادر الأدب صـ
 ـ        ١٩٧٨ عبـداالله  /  د٥م، ودراسة في مصادر التراث الأدبي عند العرب صـ

 ٠م ٢٠٠١رفة الأزهرية سنة حسين، طبع دار المع
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ا ـ كثيـرة ومتنوعـة،    ا وحديثً مصادر الأدب العربي ـ قديم و
تمضى في كل اتجاه، وتمتد إلى كل مجال، وتعطـى الجزيـل وتمـنح      

حبوا هـذه   وعلى البـاحثين الجـادين أن يصـا       . الكثير بغير حساب  
المصادر مصاحبة دائمة في أناة ومثابرة وموضوعية، حتى يتمكنـوا          

ا نحو غايتهم دون تعثر أو جموح، متابعين في ذلـك            قدم ضيمن الم 
 .)١(أسلافنا الأماجد


وإنما بدأت دراستي لإسلامية الأدب في المنظور الأزهري الأكـاديمي          

والتطبيق للدكتور صابر عبدالدايم    بكتاب الأدب الإسلامي بين النظرية      
 :للأسباب الآتية

واحد من أبناء الأزهر الشريف الذين أفـادوا        الكتاب   مؤلف* 
ا، إنه مبـدع باحـث       وتجديد من الأزهر أصالة، وأضافوا إليه حيويةً     

مفكر، جمع بين الثقافة الواسعة، والرؤية الثاقبة في ميـدان اللغـة            
 . العربية وآدابها

 المعاصـر،   ي والثقاف يال في المشهد الإعلام   فعحضور  له   و* 
دارة اتحاد كتاب مصر، ومقرر لجنة فروع الاتحاد        إفهو عضو مجلس    

الاتحاد، وعضو مجلس تحرير    هذا  بالمحافظات، وعضو لجنة الشعر ب    
مجلة الثقافة الجديدة بمصر، وشارك في عدد من مـؤتمرات أدبـاء            

امة للكتاب، وفى مؤتمرات    مصر في الأقاليم، وفى مهرجان الهيئة الع      
الإسـلامي العالميـة،     ية بالسعودية، ومؤتمرات رابطة الأدب    رالجناد

 في العديد من البـرامج الإذاعيـة        ي والأدب يإضافة إلى إسهامه العلم   
 في كثير من الجرائـد      ي والنقد يوالتليفزيونية، ونشره نتاجه الإبداع   

الرسائل من   كثير   والمجلات المصرية والعربية، واختياره للتحكيم في     
                                                

 ـ       ) ١(  وما بعدها، ودراسة في     ٧راجع في ذلك مدخل إلى تاريخ نشر التراث ص
 ٠ ٧٧مصادر الأدب صـ
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 على النحـو    الجامعية، والمسابقات الأدبية في فنون الأدب المتنوعة،      
 أدام االله   .الذي يعرفه كل معاصري المؤلف ودارسي إبداعه وناقديـه        

        لـى بكثيـر مـن      بتَللأزهر هذه الإيجابية البناءة في هذا العصـر الم
 ـهالتيارات المنحرفة غير الجادة، وأعان  ا  حصـينً ا على أن يكون درع

  .لتيار الأصالة في مواجهة التمرد والتخريب
 :له آثار متنوعة المضمون والاتجاهات على النهج التالي*

 : إبداعات شعرية-
سـنة  " المسافر في سـنبلات الـزمن     :"له سبعة دواوين شعرية، هي    

المرايا وزهـرة   "م، و ١٩٨٣سنة  " الحلم والسفر والتحول  "م، و ١٩٨٢
" مدائن الفجر "م، و ١٩٩٤سنة  " اشق والنهر الع"م، و ١٩٨٨سنة  " النار

سـنة  " العمـر والـريح  "م، و١٩٩٤نشر رابطة الأدب الإسلامي سنة     
قصيدة ، إضافة إلى    "وله  مسرحية مخطوطة بعنوان النبوءة     . م٨..٢

  . م٣..٢سنة " القبو الزجاجي"مطولة مطبوعة بعنوان 
 : مؤلفات أكاديمية متخصصة-
، م١٩٨٢ سـنة    "الأدب المعاصـر  مقالات وبحوث فـي     : "تتمثل في و
، م١٩٨٤سـنة   " محمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصـرة      "و
الأدب "، و م١٩٨٩سـنة   " التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث     "و

 "موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور     "، و م.١٩٩ سنة   "المقارن
 نحو:شعراء وتجارب "، و م١٩٩٣سنة  " أدب المهجر "، و م١٩٩٢سنة  

الأدب العربـي   "، و م١٩٩٩سـنة   " منهج تكاملي في النقد التطبيقـي     
سـنة  " فـن المقالـة   "، و م...٢سـنة   " المعاصر بين التقليد والتجديد   

 . م٨..٢سنة " مناهج البحث بين القدامى والمحدثين"م، و١..٢
 : مؤلفات إسلامية التوجه-
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مـن  "م، و١٩٨٤اتجاهاته وخصائصه سنة :الأدب الصوفي :وتتمثل في 
تـاج المـدائح    "م، و ١٩٨٨سـنة   " قيم الإسلامية في الأدب العربي    ال

الحديث النبوي رؤية   "م، و ١٩٩٤سنة  " رؤية نقدية معاصرة  : النبوية
جماليات النص الأدبي في ضوء القـيم       "م، و ١٩٩٩سنة  " فنية جمالية 

سـنة  " ديوان الإمام محمد متولي الشعراوي    "م، و ٧..٢سنة" الإسلامية
 .... م٩..٢

وقد  في ميدان أسلمة الأدب،      المبحوث ذو أثر وفعالية    هكتابو  *
      ى  نال شهرة واسعة، وأحـدث صـد يا فـي الخطـاب النقـد      بـارز 

   .)١(المعاصر


 ـ     يالدكتور صابر باحث أكاديم     ي يعرف خطوات البحـث العلم
 علـى تسـع      ومن ثم جاء الكتاب في طبعته الثانية، مشتملاً        .وأدواته

ا ثمائة صفحة من القطـع المتوسـط، ومنسـقة تنسـيقً        وتسعين وثلا 
منهجييا، على النحو التالا واضح: 

العنوان ـ الإهداء ـ المقدمـة ـ قسـم التأصـيل ـ قسـم         [ 
التطبيق ـ الخاتمة ـ ثبت بأهم المراجع والمصادر ـ ترجمة موجزة    

 ]. للمؤلف ـ فهرس موضوعات الكتاب 
 

                                                
، وطبع طبعة ثانية فخمة .م١٩٩٠= هـ ١٤١٠ظهرت طبعته الأولى سنة ) ١٩(

م، في دار الشروق المصرية، تلك الدار التي يعرف عنها الاهتمـام            ٢٠٠٢سنة  
... وسنرصد في المبحث الأخير هذا الصدى الواسع للكتاب. د أصيلبكل ما هو جا

مشاهد من : ، بعنوان"مرآة الجامعة"راجع تعريف المؤلف بكتابه هذا في صحيفة       
، وهي  صحيفة صادرة عن      "الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق    "سيرة كتاب،   

/ ١٠:سـبت م، بتـاريخ ال   ٢٠٠٦جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سـنة         
 .... هـ ١/١٤٢٩
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  :دلالة العنوان
حه، وطريق الوصول إلى فهمه ومعرفـة        مفتا يءعنوان كل ش  

الأدب الإسلامي بـين     (:وعنوان كتاب الدكتور صابر   . مغزاه وخباياه   
عنوان دال على مضمونه وهدفه ومنهجـه فـي         ) النظرية والتطبيق 

فالمضمون دائر حول مفهوم الأدب الإسلامي وخصائصـه،        . الدراسة
يمته، ومـنهج  والهدف من الكتاب التعريف بهذا الأدب والإعلان عن ق  

 .ا، ثم التطبيق ثانيالدراسة قائم على التنظير أولاً
، في هذا العنوان مـع      قدرااتفق   وأوقد توارد الدكتور صابر،     

ن بين الكتـابين  وازِوالم. العنوان ذاته   ب؛    )١(كتاب للدكتور على صبح   
يتضح له أن المؤلفين اختلفا في طريقـة دراسـة الأدب الإسـلامي،             

، لـه فضـل      غالبا محافظتراثي تقليدي    ي صبح كلاسيك  فالدكتور على 
، والـدكتور صـابر    م١٩٨٧السبق في العنوان؛ إذ كتابه طبع سـنة         

 الحـديث،   ي والنقد ي مجدد متطور، منفتح على النص الأدب      يكلاسيك
 .وكلا الطريقتين مطلوبتان
 :بلاغة الإھداء 

                                                
دليل مكتبـة   : راجع. هـ١٤٠٨طبع مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة سنة       ) ١(

. م٢٠٠٥، مكتبة العبيكان سنة     ١/٥٧الأدب الإسلامي للدكتور عبدالباسط بدر    
ومن عجب تجاهل هذا المرجع لكتاب الدكتور صابر، رغم زمالتهما في رابطة 

. قائهما في كثير مـن المـؤتمرات والنـدوات        الأدب الإسلامي العالمية، والت   
للـدكتور  : -!لم أطلع عليهما -وتنسب مواقع إنترنتية كتابين بالعنوان نفسه       

م راجـع  ١٩٩٢ هـ ١٤١٢بيروت  محمد عبدالمنعم خفاجي، نشر دار الجيل
ــة  ــا العربيــــــــ ــع مكتبتنــــــــ : موقــــــــ

.showthread/vb/net.almaktabah.www://http    وآخر للـدكتور ،
راجــــع موقــــع الموســــوعة   . نجيــــب الكيلانــــي 

 .   http://ar.wikipedia.org/wikiالحرة
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 عـن  عادة ما يكون الإهداء لدى كثير من المـؤلفين منفصـلاً          
ا إلى الأهل والأحباب، لكن الدكتور صـابر ـ   ضمون الكتاب، موجهم

إلـى أصـحاب   : "وهو المسلم المتحضر الإنسان ـ يجعل نص إهدائه 
الرؤى الإبداعية الدائرة في فلك التصور الإسـلامي، وإلـى الـوطن            

 .)١("الإسلامي الكبير، وهو على أبواب مدائن الفجر
لممتـد، والإخـلاص    ـ مدى الحب الكبيـر ا  ي أرأيت ـ قارئ 

الطاهر، والتفاؤل الثابت، والإقدام الطموح، تجاه العقيـدة والإنسـان          
إنه كلم طيب لا يصدر إلا من نفس مؤمنة طيبة حية فاعلـة        .والمكان

ناهيـك عـن     .ا على االله أحد   ينحسبه كذلك، واالله حسيبه، ولا نزك     . 
ن فلـك التصـور، الـوط     :"التعبير البديع المصور الموحي في قولـه      

  "... الإسلامي، مدائن الفجر
 :المقدمة

جاءت في تسع صفحات، تناولت هدف المؤلـف مـن كتابـه            
والدافع الذي  دفعه إلى تأليفه هذا الكتاب، وهو الرغبة في التنقيـب             

      ا، ومحاولة البحـث    ا وحديثً عن القيم الإسلامية في أدبنا العربي قديم
وهذه الرغبة  . ا  م نثر ا كان أ  شعر: يعن نبض الإسلام في النص الأدب     

وتلك المحاولة تعد علامة مضيئة على طريق طويل، يصـلنا بمنـابع            
مقومات الشخصية الإسلامية، ويرد إلينا ما ضاع من هذه المقومـات          
التي قامت عليها حضارة الإسلام الراقية المؤثرة في كل الحضـارات           

 .)٢( هذا الكتاب إشارة خضراء على هذا الطريق العسيرييأت و… 
 ـ  المؤلفَ ـ وقد عاشرتُ يوهذا الهدف في نظر ه  فـي شخصِ

ه ـ يكاد يكون المشروع الكبير الذي  يسخر كل إمكانياته من  ومؤلفاتِ

                                                
 ٠م٢٠٠٢، طبع دار الشروق ٥الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ١(
 ٠  ٧السابق صـ) ٢(
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 العظيم للإسـلام    يأجل الإسهام به في سبيل التعريف بالدور الحضار       
اا وحديثًقديم . 

شخصـيته تتسـم     أن   - و لا أزكي على االله أحـدا       - وأحسب
 ـ       بالإخلاص والد   يقة والإتقان، والعشق الفريد لإيصال الإبـداع الأدب

 إلى قطاع عريض من جمهـور المتـذوقين، عـن طريـق             يوالنقد
المؤلفات الأكاديمية، والمقالات الصـحفية، والمـؤتمرات الثقافيـة،         
والمحاورات الإذاعية والتلفازية حول النصـوص الأدبيـة البـارزة          

 .والقضايا النقدية المثارة
ته تتغيا تحقيـق لبنـات مـن هـذا المشـروع            كما أن مؤلفا  

اتجاهاتـه  : يالأدب الصـوف : "هذا المجال مؤلفات  في  له  ، و يالحضار
محمود حسـن   "،  "يمن القيم الإسلامية في الأدب العرب     "،  "وخصائصه

رؤيـة فنيـة    : يالحديث النبـو  "،  "صالة والمعاصرة لأإسماعيل بين ا  
لكعب بن زهير، رؤيـة     قصيدة البردة   : تاج المدائح النبوية  "،  "جمالية

: يديوان الشعراو "،  "الكوكب الآفل : يهاشم الرفاع " ،  "نقدية معاصرة 
 ـ    "،  "جمع وتحقيق ودراسة    فـي   يشعراء وتجارب، نحو منهج تطبيق

 .)١( …"النقد
والكتاب ـ كما يقرر المؤلف في مقدمته ـ يتكون من قسمين،   

 فكري واحد هو البحث عن نـبض   عدة بحوث يجمعها خيطانضمنيت

                                                
 ـ  ٦٤٠/ ٢العرب المعاصـرين  معجم البابطين للشعراء : راجع في ترجمته) ١(

، طبع مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ط سنة   ٦٤١
للـدكتور  " صابر عبدالـدايم  / أبعاد التجربة الشعرية في شعر د     "م، و ١٩٩٥

م، والترجمة التي ذيـل  ١٩٩٢صادق حبيب، نشر دار الأرقم بالزقازيق سنة        
، ١٠٢ ـ ٨٩القبو الزجاجي صـ"ته بها المؤلف كتابه محل الدراسة، وقصيد

م، وكـذا معظـم     ٢٠٠٣، أكتوبر سنة    ١١٠سلسلة أصوات معاصرة، العدد     
 .maktoobblog.com.http://saber٤٨مؤلفاته، وموقع مدونته 
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    ا، ا كـان أم ن الإسلام في الآثار الأدبية شعرم  قديمـة أم حديثـة أ  ثـر
يبرزان معالم التأصيل في الأدب الإسـلامي، ويوضـحان          و .معاصرة

 :يمناهج التطبيق على النصوص الأدبية المتنوعة على النحو التال
 :القسم الأول 

مـن معـالم     ": صفحة، تحـت عنـوان     يجاء في ثلاثين ومائت   
ضمن دراسات تنظيرية تطمح إلى تأصـيل معـالم الأدب         ، وت "التأصيل

الإسلامي، اتكاء على القيم الإسلامية وموقف الإسـلام مـن الكـون            
  ا إلى أهمية جمع المبدع بين جـودة الشـكل          والإنسان والحياة، داعي

 .المضمونعمق و
 :يوقد تضمن خمس دراسات تنظيرية، على النحو التال

ة    : أولاً ة الأدبی الم التجرب ي ظل خصائص التصور    مع ف
 :الإسلامي

صابر لمعالم التجربة الأدبية وفلسفتها في ظـل        / ل الدكتور أص
خصائص التصور الإسلامي، التي قررها بشمولية الأستاذ سيد قطـب          

وهـذه  . ")١(ومقوماتـه خصـائص التصـور الإسـلامي        ":في كتابه 
 الربانية، الثبات، الشـمولية، التـوازن، الإيجابيـة،       : يالخصائص ه 

 هـذه  نقلدعوته إلى صابر في / ق الدكتورفِّوقد و . "الواقعية، التوحيد 
ا عن زيف بعـض القـيم الفنيـة         الخصائص إلى ساحة الأدب، كاشفً    

 اكتفىوإن كان قد . والموضوعية التي خلفتها المذاهب الغازية الوافدة    
   مما دفع الـدكتور حسـين       !)٢(سيد قطب  لآراء   افيها بأن يكون شارح 

                                                
وقد ذكر الشيخ سيد قطب إلى أن هذا البحث         .م١٩٨٨طبع دار الشروق سنة     )١(

م عـن االله والكـون      فكرة الإسلا "هو الذي سبق الوعد بإخراجه تحت عنوان      
 . ٥راجع هامش ص". والحياة والإنسان

مهمـة  "أود أن أشير في بيان الجهد النقدي للأستاذ سيد قطب إلى كتابـه              ) ٢(
بـه  " فكرة ومنهاج : في التاريخ "، كما أشير إلى أن كتابه       "الشاعر في الحياة  

ا كما أن الأستاذ محمد قطب اعتمد كثيـر       . دعوة صريحة إلى الأدب الإسلامي    
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ورغم أهميـة هـذه   :"في عرضه الصحفي للكتاب أن يقول    علي محمد   
ا علـى  ا غريبفإنها تظل جزءالتي تحتل حوالي ربع الكتاب،  الدراسة
ثنايا التطبيق، كأن يسترشد بها في دراسته   بين   ، وليتها تسلّلت  الكتاب
ا في ثنايا كتاب غريب ا، أما بهذا الشكل فهي تظل جسم الإسلاميللأدب

الدراسـات   طمع أن يكون مؤثرا وهاما فـي توجيـه  له دوره، الذي ن
هذه المحاولة تحتاج إلى نقلها     ف. )١ (! توجيها جديدا   والإسلامية الأدبية

 ـ  إسـلامي  ، باعتبارها بديلاً  ي الإسلامي التطبيق  يإلى النقد الأدب   ا، ا ثابتً
ذلت مـن كثـرة اسـتخدامها فـي تحليـل           التي ابتُ "الأكليشهات"لتلك  

وذلـك دور منـوط     . ر استعمالها لغموضها وإبهامها   النصوص، أو ند  
، مـن شـداة    الأزهر الشريف وغيرهم من المخلصـين   يبناشئة باحث 

  .الأدب الإسلامي
 أن يصدر كتابه هذا في طبعتـه القادمـة          وأقترح على المؤلف  

 لتظهر   وإشكاليات؛ بمدخل تعريفي بالأدب الإسلامي مصطلحا وتاريخًا     
والإبداعية السابقة على المؤلـف، ولـيعم       الجهود الدعوية والعلمية    

 !النفع بالكتاب، فيقبل عليه القارئ سواء كان مثقفًا أو متخصصا
الهـوامش  " ذيل هذه الدراسة بما أسـماه    كما يلاحظ أن المؤلف   

، على الرغم من أنها مثبتة في ذيل كـل صـفحة مـن              ")٢(والإحالات
إما جعل الهـوامش   :فينبغي الاكتفاء بأحد الصنيعين   ! صفحات الدراسة 

                                                                                                     
" خصـائص التصـور الإسـلامي     "على كتاب   " منهج الفن الإسلامي  "في كتابه 

 ".   طبيعة التصور الإسلامي"لاسيما في مبحث 
كتـب  "راجع عرض الدكتور حسين علي محمد لكتاب الدكتور صابر بكتابه           ) ١(

، ٩٨، سلسة أصوات معاصرة العـدد       ٤٩ص" وقضايا حول الأدب الإسلامي   
هذا العرض فـي منتـدى طيبـة الأدبـي فـي            نشرت  . م٢٠٠٣أبريل سنة   

 maktoobblog.com.http://hamohd٩٩ :وفي موقع. م٧/٥/٢٠٠١
 ٠  ٥٨-٥٧الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ٢(
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والإحالات مجتمعة في ذيل الدراسة، أو جعل كل هامش أو إحالة فـي           
ذيل صفحته الخاصة به في الدراسة، كما صـنع فـي بقيـة أجـزاء          

   !الكتاب
 :أبعاد الرؤیة الإسلامیة في الشعر المعاصر : اثانیً

يهدف الكاتب من هذه المقالة إلى استخلاص المعالم التأصيلية         
 ـ   خلال  لرؤية الإسلامية من    والفنية ل   يالنصوص الأدبية، فالنص الأدب

 ـ  ل لهـا  ـ كما يقرر ـ هو المنجم الفياض بالقيم والمعايير التي أص
 .النقاد في كل العصور 

 وقد رصدت هذه الدراسة أربعة أبعاد للرؤية الإسـلامية فـي           
  :يه. الشعر الحديث

 . هاته واتجايـ تأثر الشعراء المعاصرين بالبيان القرآن
ـ تأثر الرؤية الإسلامية في الشعر المعاصر بمعطيات التراث وآلياته          

 . في الشخصيات والأمكنة
 لبعث الحاضر وإحيائه وفق     يـ سفر الشعراء المعاصرين إلى الماض     

 . التصور الإسلامي
 .ـ توظيف الطبيعة في تشكيل التجارب الشعرية المعاصرة

حـول طبيعـة الرؤيـة      وقد قدم المؤلف لهذه الأبعاد بمـدخل        
الإسلامية في الأدب، مع تعديد شهادات مناصرة لهذه الرؤية لأعـلام           

محمد مصطفى  / الفكر والثقافة في عصرنا مثل الشيخ الشعراوى، ود       
 ...عبدالحميد إبراهيم، وآخرين/ هدارة، ود

هذا المدخل وتلك الشهادات في صـدر        وحبذا لو جعل المؤلف     
 !  دب الإسلامي، ودعوة إليهكتابه ففيها خير تعريف بالأ

 من شعره في أعطاف هـذه الأبعـاد    وتثير استشهادات المؤلف  
الأربعة قضية نقدية تحتاج إلى مزيد من التوقف؛ إذ كيف يحكم ناقـد             
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 وقـد   ،)١(على شعره، محققًا ما يسمى الموضوعية في البحث والحكم        
 بـالنفس،    بالغرور والإعجاب  - بذلك الصنيع التأليفي   -يتَّهم المؤلف   

أو بندرة الشواهد الدالة على البعد الذي يرصده؛ مما اضطر المؤلـف    
 !إلى الاستعانة بشعره أو إقحامه في الكتاب إقحاما

 :أدب الطفولة في ضوء التصور الإسلامي : اثالثً
ينطلق المؤلف في هذه المقالة من أن الاهتمام بأدب الطفولـة           

ينفصل عن الاهتمـام بتكـوين   في مجتمعنا العربي الإسلامي يجب ألا      
التي حـددها   الطفل وتنشئته تنشئة صحيحة في ظل الأصول الأخلاقية      

   ا بأنفاس الحضـارة الإسـلامية وعبقهـا،        الإسلام، مما يجعله مشبع
 . ا وتربيةا وتعليما لمعايشة واقع الحياة الإسلامية سلوكًومهيئً

طفال،  للأ يوقد درس الكاتب في هذه المقالة سمات النص الأدب        
مقدم ا إلى حتميـة  ا نماذج تراثية وحديثة لهذا اللون من الأدب، وداعي

 ـ          يالشراكة بين خبراء التربية، وعلماء النفس والاجتماع والنقد الأدب
 المشوق،  يوكبار المبدعين، في تقديم المنهج الملائم، والنص الإبداع       

ئات حتى لا نظل أسرى ترجمة النظريات والمناهج التي صيغت في بي          
 .لا تتفق مع مكوناتنا الروحية والنفسية والاجتماعية

 ـيولكن هذه المقالة ـ في نظر   تحتاج إلى مزيد من التنظير  
 لأن ؛فأدب الأطفال جنس مؤثر من أجناس الأدب العربـي المعاصـرة    

                                                
في ديوانه " الفزع الأكبر"  يكفي أن أشير هنا إلى الموقف من قصيدة المؤلف         )١(

 في كتابه عند الحديث      بها التي استشهد " ٣٨ ص المسافر في سنبلات الزمن   "
وهي قصيدة مثيرة . ٢٤عن التأثر بالبيان القرآني صياغة وفكرا وشعورا ص

في سطورها الستة الأولى التي جاءت من الآيات الست الأولى مـن سـورة             
 مما أثار عليه غير باحث وناقد، منهم زميله الأزهري الدكتور كـاظم   !الطور

المنشور في إصدار ندوة العلماء " ديثالقرآن والشعر الح"الظواهري في مقاله
 ! م١٩٩٣، طبع دار الإعلام الدولي بالقاهرة سنة ١٢٦-١١٢الأول ص
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جوهرة الواقع وكنز المستقبل، وهو هبة من االله العلى القدير،          "الطفل  
ا، والمحافظة عليها واجـب      وحب ها طواعيةً وأمانة في أعناقنا، حملنا   

 )١("، وتمسك بديمومة الوجود المثمر المعطـاء      ي وخلق إنسان  يشرع
لأمتنا في هذا العصر الذي  طغت فيه الثقافات المعادية، وقضت على            
كل الحدود والقيود عن طريق وسـائل الإعـلام والاتصـال العديـدة          

 .والمتنوعة
ا : ارابعً لام انتأی اء الإس وادب ة  : بھ ح الواقعی ذه ملام ھ

 :المحزنة
دراسة موجزة تحتاج إلى تفصيل وتحليل ـ كما يقرر المؤلـف   

 ـ  وقد تحدث فيها عن سوءات الواقعية التي ترى الحياة من )٢(نفسه 
خلال منظار أسود، وترى الشرور أصل الحيـاة، وثمارهـا اليـأس            

لحيـاة   وفقدان الثقة فـي ا     يوالقلق والخوف والفزع والتمزق النفس    
وقد أغرت عقـول بعـض المفكـرين والأدبـاء العـرب            . والأحياء  

والمسلمين، فإذا بهم يهربون من تقليد التراث العربـي إلـى تقليـد             
 . ي والنموذج الأجنبيالتراث الغرب

ا يناهم يصطنعون في أدبهم صور    أوكانت عاقبة هذا التقليد أن ر     
 لإسلامية، ونظـروا إلـى      ا نا بصلة إلى أعرافنا الأدبية وتقاليد     تُّلا تم

لى أنه غير قادر على تغيير النفس أو التـأثير فيهـا، وتلـك      عالدين  
 ـ . قنبلة توجهها الواقعية إلى مجتمعنا الإسلامي    للأدبـاء  يلـذا ينبغ

العرب أن يجتنبوا هذه السوءات، حتى لا تفترسنا الواقعية المريضـة           
 .المحزنة

ة وتحذيراتها على   وحبذا لو طبق الباحثون تنظيرات هذه المقال      
أعمال أدبية عربية معاصرة، لتكـون النتـائج بجـوار المقـدمات،            

                                                
 ٠  ١١الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ١(
 ٠  ١٢السابق صـ) ٢(
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إن هذه المقالة دعوة حارة مخلصة دفعت إليها        . والأحكام قرينة الأدلة  
غيرة كاتبنا على قيمنا وتقاليدنا، تستدعى من ناشئة الباحثين متابعة          

 في مواجهة   ا عن واقعية إسلامية    بحثً ؛هذا الجهد وتكميل هذه اللبنات    
 .الواقعيات الأخرى

 :آفاقھ وحدوده: الأدب الإسلامي: اخامسً
رصدت هذه المقالة الرؤى النقدية والمجـالات التـي ارتادهـا     
الباحثون والنقاد في مؤتمر الأدب الإسلامي، بجامعة عـين شـمس            

وقـد دارت   ] م١٩٩٢أكتوبر سـنة    = هـ  ١٤١٣ سنة   يربيع الثان [
آفـاق الأدب الإسـلامي     : ي محاور، ه  أبحاث هذا المؤتمر حول عدة    

الأدب الإسلامي من الاتجاهـات الأدبيـة والنقديـة        موقف، و وحدوده
دراسات و ،آداب الشعوب الإسلامية الناطقة بغير العربية     ، و المعاصرة

 . فنية في الأدب الإسلامي
ن أ في نهاية عرضه لأبحـاث هـذا المـؤتمر،           يرى المؤلف، و

جة ماسة إلى تكاتف الجهود المخلصـة      الأدب الإسلامي ما زال في حا     
 تقف في وجـه الأعاصـير، فتنصـر         يوالمواهب الأدبية الكبيرة، لك   

الإسلام في كل مكان على وجه الأرض، ويغمرها السـلام، وتشـرق            
عليها شمس اليقين، من خلال الرؤية الإسلامية السارية في مجـالات       

 وقـد  .المشـعة الحياة المختلفة عن طريق الكلمة الأدبية الإسـلامية        
صدق في هذه الرؤية فما زال الأدب الإسلامي محتاجا إلى مزيد مـن             
الأنشطة والفعاليات التي تحيي وجوده، وتنوع حضـوره، وتفرضـه          

 ... على الساحة الثقافية في جميع البلدان العربية والإسلامية


دراسات "جاء هذا القسم في مائة وعشرين صفحة تحت عنوان          
 :ي، وقد حلل فيها ثمانية نصوص أدبية، ه"صية تطبيقيةن

و   : أولاً ان النب رار البی ن أس ة   يم ة حج ي خطب  ف
 :الوداع
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تناول فيها المؤلف الأسرار التعبيرية والقيم الجمالية في هـذا          
 الكريم، فمقدمة الخطبة أعلنت عن مبادئ إسلامية فـي          يالنص النبو 

 بأنهـا   يمع للمتكلم، لتوح  علاقة المسلم بربه، وقد وردت بصيغة الج      
والخطبـة  . حالة شعورية صافية، يموج بها الوجدان الإسلامي كلـه        

ن فيه الرسول ـ  دستور متكامل، بي  ـ موقف الإسلام من التقاليد 
والعادات الجاهلية، وهو موقف الرفض، مـا عـدا خدمـة الكعبـة،             

   قـة بـين    ن الأحكام التشريعية المتعددة، والعلا    وسقاية الحجيج، ثم بي
 بأسلوب واضح، لا عوج فيـه       يالرجل والمرأة، وغير ذلك من المعان     

، ي والمبـان  يولا التواء، حيث التوازن بين العقل والعاطفة، والمعـان        
ومطابقة الكلام للحقيقة بلا تزيين مفتعل أو زيادات متكلفة، لا تناسب           

 ـ وجلالها، وتلـك أبـرز سـمات الأدب     جمال بلاغة الرسول ـ  
 .مي المحلقالإسلا

 :غزوة الخندق بین شاعرین: اثانیً
عبـداالله بـن    " يوازن المؤلف في هذه المقالة بـين قصـيدت        

 :، التي مطلعهاىالزبعر
البِها      طولُ رسمِ محا معارفَحيي الديار ١ ( الأحقابِلى وتراوح( 

 :التي مطلعها حسان بن ثابت"قصيدة  و
 

                                                
عيون الأثـر فـي     : ورد النص في كثير من مصادر السيرة والتاريخ، منها        ) ١(

، طبع دار المعرفـة     ٢/٤٦ر لابن سيد الناس   فنون المغازي والشمائل والسي   
ما قيل من الشعر فـي أمـر   : والسيرة النبوية لابن كثير، باب . ت.د.ببيروت

النقـائض  :ت راجع .د.، طبع دار الفكر ببيروت      ٣/٢٥٤الخندق وبني قريظة    
، طبع سـنة    ٢١٠النبوية في عهد البعثة المحمدية للدكتور حسن الكبير ص        

  ٠ ٢٧٤-٢٧٣ بين النظرية والتطبيق صم، و الأدب الإسلامي١٩٨٤
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المقامِ دارسةِهل رسم          يباب ١(  بجوابِ لمحاورٍ       متكلم( 
تمثلان نقيضتين شعريتين في عصر صدر الإسلام،       والقصيدتان  

 للقصـيدة العربيـة المـوروث عـن         يسارتا على المنهج التقليـد    
الجاهليين، حيث الابتداء بوصف الأطلال وتذكر أهلها، ثم الانتقال إلى          

ير  وهو وصف المعركة، وبيـان نتيجتهـا، بتصـو         يالغرض الأساس 
مشاعر النصر لـدى المـؤمنين، والصـور القاتمـة فـي وجـوه               

 أن يكـون    ين القصيدتين تعطيان دلائل لما ينبغ     أ ورأى... المنهزمين
عليه الشعر في الإسلام والشرك، فنقيضة حسان بن ثابت تنطلق مـن     
رؤية إيمانية تدافع عن عقيدة الإسلام وجيشه، ونقيضة ابن الزبعرى          

من رؤية وثنية مشركة تدافع عن مقومـات  ـ أثناء شركه ـ تنطلق  
كما يدل منهج حسان في قصيدته على     . الحياة الجاهلية وعقائد أهلها     

 يأن أعظم ما يقدمه الشعر الإسلامي هو الوقوف في وجه المد الطاغ           
لموجات الرؤى المعادية للإسلام شريطة أن يقدم هذا الشعر في ثوب           

؛ مصداقًا لقوله تعالى    مالية يحمل كل خصائص الشعر وأبعاده الج      يفن
وانْتَصروا مِـن بعـدِ مـا       " :صفات شعراء الإسلام  عن  في الحديث   

 وا أَيظَلَم الَّذِين لَمعيسوا ونْقَلَبٍ ظُلِمموننْقَلِب٢(ي(". 
عظـم  موتحليل المؤلف هنا نموذج لتطبيـق المـنهج الفنـي ب          

ي، وبنـاء فنـي،     بولأستنوع  عناصره الأساسية من معجم شعري، و     
 ولو أقـام    .، وموازنة بين النصين   وتأثر بالبيئة في التعبير والتصوير    

المؤلف حوارا مع تحليل الدكتور حسن الكبيـر للقصـيدتين لأعطـى        

                                                
النص في شرح ديوان حسان بن ثابـت وضـعه وصـححه عبـدالرحمن              ) ١(

النقـائض  : راجع. م١٩٨١البرقوقي، دار الكتاب العربي ببيروت لبنان سنة        
، والأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق      ٢١٢في عهد البعثة المحمدية ص    

 .٢٧١، ٢٧٠ص
 .٢٢٧سورة الشعراء، آية ) ٢(
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للتحليل مزيدا من الاختلاف البناء في الرؤى الـذي يخـدم النصـين             
 !والقارئ معا

 الـرغم مـن     بقصيدة حسان على   وإن كنت لا أرى سببا للبدء      
أنها الناقضة المتأثرة، والإتيان بقصيدة ابن الزبعرى تالية على الرغم         
من أنها المنقوضة المؤثرة، والطبيعي المنطقـي أن يبـدأ بـالمؤثر            

  !المثير، ويختم بالمتأثر المثار
–كما أن البحث يتعجب من ترك المؤلف قصيدة كعب بن مالك            

 : ابن الزبعرى، ومطلعها التي ينقض فيها قصيدة-رضي االله عنه
 )١(أبقى لنا حدث الحروب بقية       من خير نحلة ربنا الوهاب

على الرغم مما فيها من إبداع فني يكاد يخالف صـنيعي ابـن             
، ويدل على مذهب فني إسلامي ثـان فـي خطـاب            الزبعرى وحسان 
 !المشركين شعريا

 
ود     : اثالثً عر محم ي ش لامیة ف ة الإس الم الرؤی مع

 :غنیم 
 في هذه المقالة أن الرؤية الإسلامية فـي شـعر           يرى المؤلف 

   محمود غنيم تمثل تيار ا في رحلته الشعرية الخصـبة، وآيـة        ا رئيسي
ونشأته فـي بيئـة دينيـة        "مع الإسلام والعروبة  "ذلك ديوانه الأخير    

، يمحافظة، وتعلمه في الأزهر الشريف، وفى مدرسة القضاء الشرع        
د معالم هذه الرؤية عند الشاعر في الرؤيـة         دح وتُ ...العلوم وفى دار 

 الإسلامي، وتوظيفه للأحداث والمواقـف الإسـلامية        الحضارية للمد 
 يللتعبير عن مشاعره الفياضة تجاهها، وكذلك امتزاج الحس الـوطن         

بـث  ب على النزعة التأملية في الإبـداع،        ءبالحس الإسلامي، والاتكا  
                                                

، ٣/٢٥٤، والسيرة النبوية لابن كثيـر       ٢/٢٥٧سيرة ابن هشام  : وردت في ) ١(
النقائض فـي   : ، و راجع  ٣/٢٦٤، والروض الأنف    ٤/٣٩٣سبل الهدي والرشاد  

 .٢١٤عهد البعثة المحمدية ص
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وتعد هذه المقالة دعـوة نقديـة       . عواطفه الإنسانية الدافئة الصادقة   
 في ظلال الرؤية الحضـارية       إبداعيةً لقراءة شعر محمود غنيم قراءةً    

 .الإسلامية
 نسمات"من معالم التجربة الشعریة في دیوان  : ارابعً

 :إیمانیة
هذا الديوان للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهـر ـ   

امتزج في شعره سـمت  سبق ـ والداعية الإسلامي المعروف، وقد  الأ
شخصية الداعية الملتزم، مع شخصية الشاعر المحلق الصادق، رؤية         

وفن          ا من  ا؛ إذ غدا الشعر لديه وسيلة فنية من وسائل الدعوة، وسلاح
     وقد تنوعت القوالـب    . اأسلحتها المؤثرة في نفوس المدعوين إيجابي

ويلـة،   قصـائد ط   :الفنية للتجارب الشعرية، في هذا الـديوان، بـين        
ورباعيات، ومقطعات شعرية، وأناشيد موجهة للطفل المسلم وعلـى         

وفى هذا الديوان تجربة طريفة جديدة، وهـى يوميـات          . لسانه كذلك 
صائم، وهى من التجارب التعليمية الصادقة في ميدان توظيف الشعر          
لخدمة الدعوة الإسلامية في صياغة شعرية واضحة، وأسلوب سهل،         

فيها وهج المشاعر، وصدق الأحاسيس، وفنيـة       وصور فنية مألوفة،    
الأداء، وقد ابتعد شعر الديوان عن تكلف الصـور، وتعمـد الأخيلـة             

 . والمحسنات، وذلك من سمات الدعوة ونهج أدبها
وان       : اخامسً ي دی  حدائق  "استدعاء الشخصیة الإسلامیة ف

 :الصوت
هو الديوان السابع للشاعر الـدكتور حسـين         "حدائق الصوت "
،  الثر ي والنقد يمحمد، الشاعر الإسلامي المتميز بالعطاء الإبداع     على  

 .الدائر في فلك التصور الإسلامي
نه من السيطرة   ا لامتلاك الشاعر للأدوات الفنية العالية التي تمكِّ       ونظر

على فنية التجربة الشعرية؛ فقد مزج همومـه الذاتيـة المعاصـرة             
 إعـادة مواقـف     ا، محاولاً بأحداث الشخصية التي يستدعيها ومعالمه    
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        ا البطولة والرؤى الحضارية إلى الواقع الإسلامي المعاصر، ومبتعـد
 فـي حقـل     عن الرصد المباشر للسيرة النبوية العطـرة، ومتـوغلاً        

         ا المحبة، والدلالة الشعورية والتأثيرية للـدعوة الإصـلاحية حاضـر
قديـة  وهذا الديوان نموذج جيد معبـر لتلـك السـمات الن    . ومستقبلاً

الجميلة، ففيه مزج بين جماليات الأداء، وبراعـة التصـوير، وبـين          
تقديم الرؤية الحضارية الإسلامية المعاصرة، الباحثـة عـن منـابع           

 .الهوية الحقيقية لأمة الإسلام في جميع أقطار المعمورة
م   : اسادسً عر ھاش ي ش لامیة ف ة الإس لال الرؤی ظ

 :يالرفاع
 لا يخبو في آفاق التجـارب       يقرر المؤلف هنا أن الوهج الدين     

، ولا ينقطـع فيهـا الخـيط        "يهاشم الرفـاع  "الشعرية التي ارتادها    
الإسلامي، فهو شاعر مسلم، نشأ في بيئة دينية تعبق بشذا الإسـلام            

    ق هذه التجارب الـدائرة فـي فلـك         وروحانيته، ولكن الشاعر لم يعم
وضح أبعـاد   التصور الإسلامي، ولم يتكئ على الوسائل الفنية التي ت        

الرؤية الإسلامية في الشعر المعاصر، وفى ضوء هذا التصور تتحرك          
، فقد وقف بشعره عند     يظلال الرؤية الإسلامية في شعر هاشم الرفاع      

مرحلة الرصد المباشر للتجربة بسبب حماسه لها، وانفعالـه المبكـر        
بقضايا الإسلام، ورغبته القوية في العودة بالسلوك الإسـلامي إلـى           

 ـ    مناط ا الهمـم ومسـجلاً    ق الصدق والبراءة والتضحيات، مستنهض 
 .اا وإسلاميا الواقع عروبيالتاريخ، وواصفً

ابعً ة   : اس ي قص عریة ف ة الش الم التجرب راھیم "مع  إب
 :الخلیل

أحمد نور الدين، تدور    / هذه القصة الشعرية للشاعر المعاصر      
ياء، وأول من  الأنبيحول شخصية سيدنا إبراهيم ـ عليه السلام ـ أب  

 أهلها ومـا    ىنافح عن فكرة التوحيد، وأول من تصدى للوثنية وازدر        
 الثلاث الكبرى بطابع دعوته     شرائع الذي  طبعت ال    ييعبدون، وهو النب  
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إنها تجربة موضوعية تصوغ أمام الجيل المعاصر مسـيرة         . ورسالته
خليـل الـرحمن، خليـل      : يجليلة لأسمى نموذج في التاريخ الإنسان     

إنها تجربة تتسم بالشمولية والعاطفة الإيمانيـة، والصـدق         . انالإنس
 ـ      يالوجدان ، والوضـوح فـي الشـكل       ي المتسق مـع الصـدق الفن

والمضمون، مع إعمال العقل أكثر من العاطفة، واسـتخدام مجـزوء           
ا، كمـا   ا وموضـوعي  ف إيقاعي ثالوافر، وقالب الرباعيات السريع المك    
المضـمون الإسـلامي العميـق      تقتحم مجال القصة الشـعرية ذات       

 .والتقنيات الفنية المؤثرة
  :أبعاد التجربة الإسلامیة في شعر السنھوتى: اثامنً

، متعدد الاتجاهـات    ي شاعر شرقاو  ي أن السنهوت  يرى المؤلف 
، ي، والـدين  ي، والتأمل ي، والوطن ي، والاجتماع يفي الإبداع، منه الذات   

لخليلية بـين البحـور     ، كما أنه شاعر متنوع في موسيقاه ا       يوالصوف
الطويلة والقصيرة، والمطولات والمقطوعات، معتمدا علـى توظيـف         

 خـاص،   يالطبيعة، والاتكاء على الرمز، والاستعانة بمعجـم شـعر        
 .  في مفردات النزعة الصوفيةلاسيما
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دافعـه علـى     أن   مؤلفبعد حمد االله تعالى على توفيقه قرر ال       

 إلى انتمائه إلى عقيـدة الإسـلام، وتشـرفه          تأليف هذا الكتاب راجع   
بالانتماء إلى رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ودراسته برحاب الأزهر         

 وتأكيده على ذلك مرده في نظري إلى إحساسه بالمشـئولية      .مورعالم
والواجب الملقى على عاتقه بوصفه شاعرا موهوبا يسخر فنـه فـي            

 ... حق والخير والجمال، وهذه أهداف نبيلة للأدب الإسلامي وغيرهال
تأكيده ذلك مرده إلى تلك الفتوى الخاطئة المغرضة التي أو أن 

ا قرآنية في بعض أشعاره، رغم أنها كفرته واستتابته، لإيراده نصوص
جة ولا شاذة، مما أثار جاءت في سياقات مناسبة ومقبولة، لا خار

، )١(شعراء لآيات القرآن الكريم على صفحات الجرائدمعركة اقتباس ال
ا رأى الدكتور صابر وكانت فيها رؤى متناقضة، كان أصوبها منهجي

، وتأثر يعبدالدايم، فقد قسم تأثر الشعراء بالقرآن إلى تأثر شمول
)٢(ي، وتأثر سلبيشكل . 

                                                
 من ينـاير سـنة    ٢٤، بتاريخ   ٥٤٢راجع في ذلك جريدة آفاق عربية عدد        ) ١(

م، وعقيـدتي   ٢٠٠٢يناير سنة   / ٢٨ بتاريخ   ٢٥٧م، والأسبوع عدد    ٢٠٠٢
 ١٩، بتـاريخ    ٤٨٧م، وعـدد    ٢٠٠٢ مارس سـنة     ١٢، بتاريخ   ٤٨٦عدد  

مع القـرآن   "تقاريظ ديوان   : م، وراجع في القضية أيضا    ٢٠٠٢مارس سنة   
للدكتور محمود على السمان، وهى ملحقة بالطبعة الثانيـة للـديوان        " الكريم
ي اقتبس كثيرا مـن آي      فالدكتور محمود السمان أستاذ أزهر    ٠م١٩٩٩سنة  

، طبـع   "العروض القديم "القرآن في شعره، سواء في ديوانه هذا أو في كتابه         
 . دار المعارف بالقاهرة

 وراجع مقال ٩٥ ـ  ٦٨الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ: راجع) ٢(
الدراسات الأدبية ومشكلة الاقتراب مـن الـنص        "متولي البساطي   / الدكتور  
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 محـدد،   يومن منهجيته تقريره أنه لم يتعصب لشـكل شـعر         
سلم تنطلق محلقة لا تحدها أسوار الشـكل، وإنمـا          فرؤية الشاعر الم  

يكون الالتزام في إطار المضمون الهادف، والنبض الإسلامي المـؤثر         
 . في واقع الحياة، وفى مستقبل الإنسان

 لأن دراسـاته    ؛ محـدد  يكما أنه لم يحصر نفسه في إطار زمن       
ليست تاريخية أدبية، ولكنها دراسات تعالج قضية ما زالت في حاجة           

 ـ     لى التحليل والمناقشة والتنقيب، ولب    إ  ي هذه القضية هو النص الأدب
 غير مباشر من المؤلف     وفى ذلك رد  . الناطق بأبعاد الرؤية الإسلامية   

 .على من يأخذ عليه عدم تطبيق تنظيره على نصوص تراثية
إن الكتاب في مجمله ـ كما يدل هذا التحليـل ـ دعـوة إلـى      

ق الانسـجام بـين   يتحق، ومع الإسلاميتصحيح مسار الأدب في المجت   
عقل الأمة وعاطفتها، بين فكرها وشعورها، بين أدبهـا وعقيـدتها،           
وهو محاولة ـ تضاف إلى محاولات كثيرة سـبقته ـ لتجليـة هـذه     

 القضية، تأصيلي ا، ولإثبات أن نظرية الأدب الإسلامي تنـأى        ا وتطبيقي
 ـ          اييس النقديـة   عن الجفاف وعدم التحليق، من خـلال تطبيـق المق

 ـازم: لة على نماذج الأدب الإسـلامي المتنوعـة       يالأص  ـ نً ا، ا، ومكانً
 . اوإنسانً

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
المنشور في مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة عدد " ص النبويالقرآني والن

 ٠م١٩٩٣= هـ ١٤١٣، طبع سنة ٩ ـ ٣ صـ ١٢
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ترجع قيمة الكتاب ـ في المقام الأول ـ إلى اشـتماله علـى      
 ـ           يجملة من الآراء النظرية والمعايير التأصيلية، نابعة من منظور فن

 ـ    صرف حيث     النـاطق بأبعـاد الرؤيـة       يالانطلاق من الـنص الأدب
الإسلامية، وقد تنوعت هذه الثمار التنظيرية إلـى إشـكاليات نقديـة         

  (*)عديدة، أثارها بعض المناصرين أو المناهضين لأسلمة الأدب، وهما
 :إشكالیة المصطلح 

تعددت المصطلحات التي اهتمت بأسلمة فنون الأدب؛ إذ شـاع          
الأدب الإسـلامي،   ": سين عدد من الاصطلاحات،منها   على ألسنة الدار  

أدب الفكرة الإسلامية، أدب العقيدة الإسلامية، أدب الفكر الإسـلامي،          
ــدين  ــلامية، الأدب ال ــدعوة الإس ــلم، الأدب  ،يأدب ال الأدب المس

 . مصطلح دعاته وأنصارهل ولك)١("…يالأخلاق
 "ميالأدب الإسـلا " في كتابه يذهب إلى أن مسمى      مؤلفولكن ال 

هو الأنسب والأعم، فهو لا يلغـى اللغـة، ولا يصـادر آداب الأمـم               
وقـد   .)٢(الأخرى، التي تتكئ على معالم الرؤية الإسلامية وأبعادهـا        

                                                
 . عناوين هذه الثمار أو الإشكاليات من وضع الباحث، وليست من الكتاب(*) 

 ـ  : راجع في ذلك  ) ١( ، وفي ظلال الأدب الإسلامي ٥٨الأدب الإسلامي ضرورة ص
 ومـا بعـدها، ومقـال    ٧ي قضايا ومفاهيم صـ، وفى الأدب الإسلام ١٢صـ

للدكتور عبدالقدوس أبوصالح في العدد الثامن من مجلـة         " شبهة المصطلح "
 : وموقــع رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة٠  ٣الأدب الإســلامي صـــ
www.adabislami.org 

 ٠  ٢٤١الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ٢(
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 ثابت  ي يقوم على تصور عقد    يأدب ربان : "عرف الأدب الإسلامي بأنه   
 .)١("هو التصور الإسلامي السليم

 ـ     ب المصـطلح  والدكتور صابر في هذا التنظير يسير فـي موك
 فـي نظـر     - لأن هـذا المصـطلح       ؛الراجح والشائع والمستقر الآن   

جامع لكل ما يراد أن يدخل فيه، ومانع لكل ما لا يراد أن              -مشايعيه  
أما الاصطلاحات الأخرى ففيها اتسـاع فـي        . يشتمل المصطلح عليه  

 .الدلالة أو قصور يخل بها، ويجعلها ليست بجامعة أو مانعة
 :المضمونإشكالیة الشكل و

يذهب بعض النقـاد إلـى أن الأدب الإسـلامي أدب مضـمون             
 ـ رفضذلك التوجه النقدي     مؤلف ال ويرفض .بالدرجة الأولى  ا، إذ  ا تام

فليس هناك ـ في   "ا يقرر أن الأدب الإسلامي أدب مضمون وشكل مع
رأيه ـ موضوع يحظر على الأديب الإسلامي أن يتناوله في قصـيدة   

وإنما الشرط الوحيد الذي  يجعـل المضـمون        . أو قصة أو مسرحية     
ا هو أن ينطلق الأديب من التصور الإسلامي السـليم للكـون            إسلامي

ليست إسلامية المضمون تشفع للأديب المسـلم       … والحياة والإنسان   
 ي، فذلك مما يـزر    يأن يقصر في جمالية الشكل ولا في التجويد الفن        

يه في يد خصومه، بـل إن     الأديب الإسلامي ويضره، ويكون حجة عل     ب
  أكثر من غيره إلى أن يبلغ قمـة الروعـة فـي          الأديب المسلم مدعو 

 توقظ القلوب بحـرارة التجربـة        حتى يكون أدبه شرارةً    يالأداء الفن 
  ا يسير على سناه المسلمون ليخرجوا من تيـه         ولهيب الإبداع، ونور

 .)٢("الضياع
 :ة الشكل والمضمونثنائيللأدب الإسلامي رؤيتان في الموقف من و

                                                
 ٠  ٢٤٢السابق صـ) ١(
 ٠  ٢٤٢ ـ ٢٤١ابق صـالس) ٢(
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رؤية تذهب إلى أن الشكل حيادي، لا يمكـن أن يوصـف بقـبح أو          *
حسن، وإنما القبح والحسن راجع إلى المضمون، فلا بأس على الأدب           
الإسلامي أن يقدم مضامينه في أي شكل أدبي، بغـض النظـر عـن              

 .المذهب الأدبي الذي ينتمي إليه هذا الشكل
ست لى أن بعض الأشكال الأدبية تلب     ورؤية أخرى يذهب أصحابها  إ     * 

بمفاهيم خاصة هي على النقيض من المفاهيم الإسـلامية حتـى بـدا     
متلازمان لا ينفكان، وقد انسحب رفضـهم       ) الشكل والمضمون (أنهما  

 .للمضمون على الشكل
الأدب "وللدكتور عبده زايد كلام نفيس في هذه القضـية فـي كتابـه             

 إذا نظرنا إلى بعض الأشكال الأدبية       ونحن" :، يقول "الإسلامي ضرورة 
وجدناها ذات ارتباط وثيق بأصولها الأولـى المرفوضـة إسـلاميا،           

 صـلى االله  ،وأقرب مثال على ذلك سجع الكهان الذي ذمـه الرسـول      
عليه وسلم، ونفر منه حتى كره بعضهم السجع كله لا سجع الكهـان             

موجـود فـي    وحده، والسجع كان موجودا قبل الإسلام وبعده، وهو         
 - وإن كره بعضهم اسم السجع وأطلق عليه الفواصل        -القرآن الكريم 

 وفي كلام   -صلى االله عليه وسلم    -وموجود كذلك في حديث الرسول      
 إن السـجع مـن      :-صلى االله عليه وسلم    -ولم يقل الرسول    . العرب

حيث هو سجع  مكروه منبوذ، ولكن ذم سـجعا بعينـه هـو سـجع                
ي لا يقوم على الفهم والإفهام ولكن يقوم على         الكهان، ذلك السجع الذ   

الإبهام والإيهام، بل إن كل كلام لا يعبر عن معنـى ولا يوصـل إلـى      
ولـم يكـره    . غرض مرفوض إسلاميا مسجوعا كان أو غير مسجوع       

أمـا  . الإسلام من أشكال التعبير التي كانت معروفة غير سجع الكهان         
صبحت مـن أشـكال التعبيـر       الشعر والخطابة والمثل والحكمة فقد أ     
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وإذا سلم  . الإسلامية بعد أن اصطبغت بصبغة الإسلام وتشربت روحه       
لبعض النقاد أن الملحمة لا بد أن تقوم علـى الخـوارق ولا بـد أن                
تشارك في أحداثها الآلهة الـذين ينتصـرون وينهزمـون ويحبـون            

 إذا  سلم للنقـاد هـذا خرجـت    : أقول-ويعشقون ويأكلون ويشربون  
مة حينئذ من دائرة القبول في الأدب الإسلامي، أما إذا لم يكـن             الملح

هذا جزءا من تكوينها وأمكن أن تصبح شكلا محايدا كما يذهب نقـاد             
آخرون فلن تكون حينئذ مرفوضة ويمكن للأدب الإسلامي أن يتعامـل           

 .معها إذا أراد
أي أنه يمكن أن نقبل الشكل الأدبي إذا لم يكن لـه ارتبـاط حتمـي                 

صوله الفلسفية والفكرية المرفوضة إسلاميا، فإذا لم يكن كذلك فـلا         بأ
الشـعر والقصـة    –ونحن نعلم أن جميع الأشكال الأدبيـة         ..بأس به 

 قد استخدمت للتعبير عن أفكـار ومضـامين لا          -والرواية والمسرح 
يقبلها الإسلام ولكن هذه الأشكال لم ترتبط بمضامينها ارتباطًا عضويا          

اللغة التي تستخدمها جميع الأفكار والمذاهب والفلسفات،       شأنها شأن   
ويستخدمها العامة والخاصة والأخيار والأشرار والأنبيـاء والكفـار         
للتعبير عما يريدون، وما زعم أحد أن اللغة خاصة به وبفكـره إنهـا      

وكما لا يرفض الأدب الإسـلامي       .وعاء عام محايد يتسع لهذا ولذلك     
لآخرون فكذلك لا يرفض الشكل الأدبـي الـذي         اللغة التي يستخدمها ا   

استخدمه الآخرون ما دام شكلاً محايدا حيدة اللغة التـي يعبـر بهـا              
 .الجميع

ولقد جاء المبدأ الثامن من مبادئ العامة للأدب الإسلامي معبرا عـن            
إن الأدب الإسلامي يفتح صدره للفنون الأدبية الحديثة        :" هذه الحقيقة 

ا للناس وقد برئت من كل ما يخالف دين االله          ويحرص على أن يقدمه   
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 وغنيت بما في الإسلام مـن قـيم ثمينـة وتوجيهـات             - عز وجل  –
 ".سديدة

الأدب الإسلامي يرفض المـذاهب الأدبيـة       " :فإذا قرأنا المبدأ السابع   
اتضح لنا ما يقبله الأدب الإسلامي      " ، والأدب العربي المزور   المنحرفة

 -وض قد يكون انحرافًا في المضمون       والانحراف المرف . وما يرفضه 
 وهو قليل إذا قـيس      - وقد يكون انحرافًا في الشكل     -وهذا هو الغالب  

مفهوم الأدب الإسلامي لا يقـف فـي        "إن   .)١ (بما سبقه ولكنه موجود   
حقيقته عند حد المضمون، بل يشترط دعاته أن يكون التعبيـر فيـه             

ديرا بالدخول في دائـرة     فنيا، وأن يهتم بالقيم الجمالية حتى يكون ج       
وإلا تحــول الأدب الإســلامي إلــى أدب وعظــي تقريــري  )٢("الأدب

الانصـهار بـين الشـكل      ؛ ف متعصب، فيفقده ذلك امتداده وحيويتـه     
؛ إذ   هو الصواب نقديا وإبداعيا    والمضمون في النظر إلى العمل الأدبي     

 العمل الجيد هو الذي لا تنفصل فيه القـيم والـرؤى عـن الصـور              
  .، ولا يتحقق تكامله إلا بتآزر المضمون مع الشكلوالأساليب

 :إشكالیة التوفیق بین العقیدة واللغة

 ـ       يهل ينتم   ي الأدب الإسلامي إلى العقيدة الإسلامية بمفهومها الأخلاق
 الواسع أو إلى اللغة التي كتب بها؟

                                                
، وما بعدها، وتعريف برابطة     ١٠٨الأدب الإسلامي ضرورة، عبده زايد ص     ) ١ (

 .٥الأدب الإسلامي ص
في الأدب الإسلامي قضايا ومفـاهيم      : ، و راجع  ٦منهج الفن الإسلامي ص   ) ٢(

، للـدكتور أحمـد بـدوي،       ٤٧٨، وأسس النقد الأدبي عند العرب ص      ٩ص
   ٠ ٢٤٧ أحمد الشايب صوأصول النقد الأدبي للدكتور
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، وأجاب عنه   يهذا سؤال أثاره الدكتور محمد بن مريس الحارث       
ا أردنا التوفيق في قضية الأدب الإسلامي فقد نطلـق علـى            إذ: بقوله

آداب الشـعوب   "آداب الشعوب المسـلمة الناطقـة بغيـر العربيـة           
 أن يوبهذا نسمح للانتماء اللغـو "آداب الأمة الإسلامية   "أو  "الإسلامية

 ـ       ييأخذ مكانه الذي  لا ينبغ       .)١(ي أن نغفله في قضية الانتمـاء الأدب
ومن ثم وجدنا الـدكتور  "الأدب الإسلامي "ح  بذلك ينال من مصطل   هوو

 : سؤاله بقولهنصابر يرفض جوابه، ويجيب ع
والحقيقة أنه لا إشكال في قضية التوفيق بين العقيدة واللغـة،           "

 ي مكـان، وفـى أ     يومعالمها محددة في أ   . فالعقيدة مصدرها واحد    
دبيـة  وأما كيفية التعبير عن التجارب الأ      ."لا تبديل لكلمات االله   "زمان  

 ـ:  تختلف من لغة إلى أخـرى      يفي ظل التصور الإسلامي فه     ا معجم
وخيالاً وتراكيب ، ا، فلكل لغة خصائصـها الفنيـة ومعالمهـا          وإيقاع

وإنما الذي   . الأسلوبية، ولكن الرؤية الإسلامية لا تتغير في مضمونها       
يتغير هو الشكل الذي  تصب فيه هذه الرؤية الدائرة في فلك التصور             

 .)٢("مي الإسلا
تاريخ الفن يحدثنا أن الفن نشأ في أحضان العقيدة الدينيـة، وظـل       "و

بل إن المتـدبر لتـاريخ الفـن فـي          . آمادا طويلة شديد الارتباط بها    
العصور الحديثة يستطيع أن يدرك هذه العلاقة الوثيقـة بـين الفـن             
والعقيدة، فليس هناك فنان معروف لـم يصـدر فـي أعمالـه عـن               

                                                
راجع بحث الدكتور الحارثي الذي قدمه في مؤتمر الأدب الإسـلامي بكليـة           ) ١(

. دراسات فنيـة فـي الأدب الإسـلامي   : الآداب جامعة عين شمس في محور 
 .  ٢٤٠الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ: وراجع

 ـ    ) ٢( الشعر فـي إطـار     :راجع. ٢٤٠الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق ص
عز الدين إسماعيل طبـع الـدار المصـرية         /، د ١٧-١٦العصر الثوري ص  

 .م١٩٦٦سنة ) ١٦٢(للتأليف والترجمة، سلسلة المكتبة الثقافية
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ليس ربط الأدب بالعقيدة بدعا في ميدان الأسلمة الأدبية،         ، ف )١("عقيدة
 ...ولا يمثل إشكالاً، ما دام الأديب قادرا على التوفيق بين متطلباتهما

 اللغة، ولا يصادر آداب الأمم      يفمصطلح الأدب الإسلامي لا يلغ    
 . الأخرى التي تتكئ على معالم الرؤية الإسلامية

 لأنـه   ؛فهو غير دقيـق    "ميةآداب الشعوب الإسلا  "أما مصطلح   
يشمل كل ما أفرزته الشعوب الإسلامية من آداب سواء كانت ملتزمة           

 عن أن هذا المصطلح قد يكون مـدعاة         بالإسلام أو بعيدة عنه، فضلاً    
 في وقت نحن أحوج ما نكون فيـه إلـى الوحـدة             ،للتفرقة والتباين 

ا ا وطنيا أو أدب  وميا ق ا أو أدب  ا لغوي والأدب الإسلامي ليس أدب   . والتوحد
 ما دام يـتم     ي أو الأدب الوطن   يوإن كان لا يتعارض مع الأدب القوم      

ذلك في إطار التصور الإسلامي للوطن والقومية، ولا ينحـو منحـى            
يى عصبية وطنية أو قومية،     ح في تمجيد الذات أو التراب، ولا ي       لوالغُ

 .)٢(ولا يحتقر الأمم الأخرى ولا يتعالى عليها
 :ائص الأدب الإسلامي خص

خصائص "ا هو   ا قيم سيد قطب للمكتبة العربية كتاب    / قدم الأستاذ 
 ـ      ،  "التصور الإسلامي ومقوماته   : يوجعل هذه الخصـائص سـبعة ه

الربانية، والثبات، والشمول، والتـوازن، والإيجابيـة، والواقعيـة،          
محمد قطب صفات الفن الإسـلامي فـي        /  وحدد الأستاذ    )٣("والتوحيد

                                                
عزالدين إسماعيل طبع /، د١٧-١٦الشعر في إطار العصر الثوري ص: راجع)١(

 ـ) ١٦٢(الدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة المكتبـة الثقافيـة         نة س
 .م١٩٦٦

 ـ   : راجع) ٢( ، وفـى ظـلال الأدب الإسـلامي        ٦٢الأدب الإسلامي ضرورة صـ
 ٠  ٩٤، ومجلة الأدب الإسلامي العدد السابع صـ١٩صـ

 ـ   : راجع) ٣( ، وفى الأدب الإسلامي  ٤٠خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص
 .  ٤٨قضايا ومفاهيم صـ
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، والشـمول والتكامـل، وتصـوير       يالتناسق الفن : يعة عناصر ه  سب
الحياة البشرية من خلال الواقع، ووصل بين السماء والأرض والدنيا          
والآخرة والإنسان وغيره، ولفت الحس إلى السنن العامة التي تحكـم           
الكون والإنسان والحياة، وإبراز دور العقيدة في حياة الإنسان، وتتبع          

 .)١(" وكل معنى في الوجوديءالجمال في كل ش
 مع ما انتهى إليه سيد قطـب فـي        -إلى حد كبير  - يوهى تلتق 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، ومن ثم جعل الدكتور صـابر          
  ـ هذه الخصائص المحك   لتعـرف ماهيـة الأدب الإسـلامي        ي الحقيق

ا من أن الأديب المسلم حين يمتزج وجدانه بأضـواء          ومعالمه؛ انطلاقً 
رب مشاعره معالمها، تـأتى تجاربـه شـاملة         شالخصائص، وتت هذه  

متنوعة مؤثرة، تتجاوز الخاص إلى العام، وتسـمو فـوق الرغبـات       
الوجود المسلم بكل ما  -الدنيا، وتشتاق إلى معانقة الوجود ـ المثال 

 .)٢(يحمله من خير للإنسان وخصوبة للمشاعر
 :ي يلويمكن إيجاز رصد الدكتور صابر لهذه الخصائص فيما

 :ـ ربانیة الأدب الإسلامي
خصيصة عامة تنبثق منها بقية الخصائص، تعنى أن الإنسان          

وجل، ومن ثـم   ، بل الخالق ـ عز يلا يصنع لنفسه التصور الاعتقاد
، وعلى الأديـب المسـلم أن       ي أن تغلف الربانية كل نتاج إبداع      يينبغ

     أطاحت  ا الوثنية التي  ينأى عن التصورات البشرية الشوهاء خصوص 
 .)٣(بفطرة الإنسان، وألقت به في متاهات الحيرة والقلق والضياع

 :ثبات الأدب الإسلاميـ 

                                                
 ـ  : راجع) ١( سلامي قضايا ومفاهيم ، وفى الأدب الإ   ١٢٤منهج الفن الإسلامي ص

 ٠  ٤٨صـ
 ٠  ٢١الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ٢(
 ٠  ٣٩ ـ٣٣راجع السابق صـ) ٣(
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قرر الدكتور صابر في هذه الخصيصة أن رؤية الأديب المسلم           
ثابتة منطلقة من منظور مؤمن بخصائص التصور الإسلامي، ولكـن          

جربة هذا الثبات يتحرك في طريقة صياغة هذه الرؤية، سواء كانت ت          
شعرية أو قصصية أو مسرحية، مع ضرورة وعى الأديـب المسـلم            
بأصول هذه الفنون وقيمها ومجالاتها، فالصياغة حركة فنية جماليـة          

 .)١(داخل إطار الرؤية الإسلامية الثابتة
 :ـ شمول الأدب الإسلامي

ي  وهو أن يتفاعل الأديب المسلم مع فطرة الإنسان    كل زمان  ف
 ولا يمنعه لون، ولا تحصره بيئة، ولا تأسره         ،ومكان، لا يعوقه جنس   

عصبية، ولا تحركه رغبات فردية، ولا تسيطر عليه نوازع مرضـية           
تصبغ إبداعه بصبغة ذاتية انفعالية، وإنما تتفتح مداركه على الجمال          

 بنور التوحيد، والسـابح فـي       يء المستض ي والشعور الإنسان  يالكون
 .)٢(معينآفاق الإيمان، فهو خطاب للعالمين أج

 :ـ توازن الأدب الإسلامي
وهو أن يتوازن الأديب المسلم بين التسـليم المطلـق وبـين             

شوقه إلى التأمل، وبين طلاقة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية،          
وبين مشيئة االله المطلقة ومجال مشيئة الإنسان المحدودة وصور هذا          

دة الصافية والتكـوين  التوازن تجعل من الرؤى الإبداعية في ظل العقي  
ا بالصدق والفن، على اختلاف نوعيـة الفنـون         ا متوهج ، ألقً يالربان

 . القولية والتعبيرية
دواعـى   وبذلك يقضى الأديب المسلم على هواتف الغـرور و        

نه يدرك أبعاد التوازن في علاقـة       لأالتعاظم وأوهام الخلود في نفسه،      

                                                
 ٠  ٤١ ـ ٣٩راجع السابق صـ) ١(
 ٠  ٤٣ ـ ٤١السابق صـ) ٢(
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والانتصار للفطرة النقية   ربه، حيث الحذر بين الخوف والأمن،       بالعبد  
 .)١(والتصور الإسلامي على حساب غيره من التصورات

 :إیجابیة الأدب الإسلاميـ 
ا عـن دروب السـلبية وكهـوف        عدبت أن يكون الأدب م    يوه 

التشاؤم، وموجات العبث والانتحار التي سادت العالم بسبب الفلسفات         
     في التعبيـر     فاعلاً االشوهاء والتصورات الآسنة، فيكون الأدب إيجابي 

 .)٢(عن الكون والحياة والإنسان
 :ـ واقعیة الأدب الإسلامي 

 أن تتفتح مدارك الأديب المسلم علـى معـالم قـدرة االله             يوه
    المبتكـرة   ها لتأملاتـه وصـور    المحسوسة، وأن يجعل الكون مسرح 

 ـ      مؤثر، ي أدب يالمؤثرة ذات زاد روح    ة ووأن يجعل الطبيعة مرآة مجلُ
 للناس بذور الخير، ومجاهـدا      الأديب نفسه وأمانيه، حاملاً    يهايرى ف 

 ا لهـم،  حب ما استطاع في اقتلاع سهام الشر من خطاهم ومن رؤاهم؛         
 .)٣(ي الواقعي أو المثالي المثاليا إلى الإنسان الواقعوشوقً

 : ـ التوحید في الأدب الإسلامي
الأديب المسلم في ظلال هذا التصور ينزع من نفسـه اليـأس            

أوهام الشرك، وينفض عن مشـاعره ذلـك الركـام الهائـل مـن              و
التصورات الوثنية، وكذلك يسمو بمشاعره فوق الرغبات الدنيا، ومن         
ثم يتخلق في وجدان الأديب حالة من الانضـباط لا تتـأرجح معهـا              
الصور أو القيم، وبذلك يتناصر الحق مهما كانت المخـاطر، ويعلـن            

 .)٤(ان المتحررتحرير الإنسان، بل ميلاد الإنس

                                                
 ٠  ٥٠ ـ ٤٣السابق صـ)١(
 ٠  ٥١ ـ ٥٠السابق صـ) ٢(
 ٠  ٢٣٦ ـ ٢٣١، وراجع صـ٥٥، ٥١السابق صـ) ٣(
 ٠  ٥٦ ـ ٥٥ صـالسابق) ٤(
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والأديب في ظل التصور قادر على تحقيـق هـذه الخصـائص            
 ـ      النبيلة، مقدم   مثمـر بحريـة     يا الجديد المفيد، في أسمى نموذج فن
 .ر بميلاده المتحرر المنطلقالإنسان، مبشِّ

ومن ثم فإن الأدب ـ كما ينقل الدكتور صـابر عـن الـدكتور     
ا من ا، نابعا طوعيالتزامأدب ملتزم بالإسلام "عبدالقدوس أبوصالح ـ  

 الذي  نجده في     يإيمانه وعقيدته، ولذلك فهو بعيد عن الإلزام القسر       
   مذهب الواقعية الاشتراكية قيد ا على الأديب من الخارج، مما      ا مفروض

زائفًااا زائغًيحد من حرية الأديب ويجعل أدبه مصطنع  . 
سـلامية  ؛ لأنه أدب الشعوب الإ    ي عالم ي إنسان يوهو أدب وسط  

ا وهو أدب متصل عبر القرون، فليس مذهب      . بمختلف أجناسها ولغاتها  
ا ولا بدعة مستحدثةعارض . 

وهو أدب هادف، يشكل قسم كبير منه ما يسمى بأدب الـدعوة            
يتغيا صـياغة الوجـدان الإسـلامي وبنـاء الشخصـية            الإسلامية،
  )١(الإسلامية

 :حدود الأدب الإسلامي 
تساعه وشموله يدور في حدود ثلاثة في       الأدب الإسلامي على ا   

 حدود الفطـرة الصـافية، وحـدود        :يش ه يغنظر الدكتور محمد بر   
 يالشريعة، التي تسرى في فكر الأديب وقلبه، وحدود العقل الإنسـان          

وليس معنى هذه الحدود أن الأدب الإسلامي أدب جامد،         . يالموضوع
 .)٢(هكلا بل هو أدب متحرر متطور، مرتبط بالإنسان وحيات

                                                
 ٠  ٢٤٣ ـ ٢٤٢السابق صـ) ١(
 ـ    ) ٢(  وما بعدها، طبع مؤسسـة      ١٣٨راجع الأدب الإسلامي أصوله وسماته ص

م والأدب الإسلامي ضرورة ملحة في مواجهة التيـارات  ١٩٩٦الرسالة سنة  
  ٠م٢٠٠٣السيد دويدار طبع سنة /  وما بعدها، د٢٣الوافدة صـ
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الآفاق الزمانية التي يتحـرك فـي        ": بقوله مؤلفويعلل ذلك ال  
دائرتها الأدب الإسلامي آفاق رحبة تمتد من الحياة الإنسانية الـدنيا           

ا بـين   ا يربط زماني  ى واسع  بذلك للأديب مد   يإلى ما بعد الموت، فتعط    
 أما الحدود المكانية فإن   . اا متساوقً  والحاضر والمستقبل ربطً   يالماض

 قد أعطى الأديب حرية في حركته المكانية التي         يمنهج الإسلام الفكر  
 .)١("تمتد إلى آفاق إنسانية أوسع

 :الموقف من المذاھب الأدبیة الغربیة
قرر الدكتور صابر أن الأدب الإسـلامي متفـتح علـى شـتى             
المذاهب الفنية، ما دامت منسجمة في اتجاهها وتفاصيلها مع حركـة           

الإيجابية في سبيل الحق والعدل الأزليين، وفى إطار        الكون والإنسان و  
 . الجمال المبدع بعيدا عن التزييف والكذب والتناقض

ا من هذه الرؤية فإن الأدب الإسلامي يـأبى الانحـراف       وانطلاقً
الذي  تتبناه بعض المذاهب الأدبية والفكرية في كثير من توجيهاتهـا            

 ـ       . وتصوراتها   ي الكلاسـيكية   وأخذ يوضـح مظـاهر الانحـراف ف
 .)٢( وغيرها من التيارات الوافدة...والرومانسية والواقعية

فعلى الأديب المسلم أن يتعرف ركام التيه الضال الذي  يشـيع            
 يصفى وينتقى ويحلل ويفحص ما يقدم إليـه،         يفي هذه المذاهب، لك   

 ي يدرك كيفية إبداع أدب إسلامي نق    ي يعرف جاهلية الأدب الغرب    يفالذ
 .الفطرة الإنسانيةمتوافق مع 

  :الأدب حتمیة الرؤیة الإسلامیة في
الأدب الإسلامي ضرورة، تلك حقيقة قررها كثير مـن علمـاء           

ا وشهادات تدل علـى ذلـك       الإسلام ومفكريه، وقد رصد الدكتور آفاقً     
الإسلام دين شامل له موقف من كـل  ": يمنها قول الدكتور الطاهر مك  
أ من ذلك أدب إسـلامي المحتـوى،     فنش.. قضايا الحياة، نمت ثقافته     

                                                
 ٠  ٢٤١التطبيق صـالأدب الإسلامي بين النظرية و) ١(
 ٠  ٢٤٧، ٥٩، ٣٣السابق صـ) ٢(
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ا، ويتشكل في كـل     ا، ويكتسب مع كل حضارة زي     يأخذ في كل بيئة لونً    
 ـ ي الواقع :عصر بما يلائمه، ودعامته الأولى الصدق بجانبيه       . ي والفن

 .)١(" في بابه الأدب الإسلامي الحق قمةًيءومن هنا يج
مطلوبة الرؤية الإسلامية   "ويرى الدكتور عبدالحميد إبراهيم أن      

وضرورية، ويجب أن نجد في الكشف عنها إذا كنـا صـادقين فـي              
التعبير عن شخصية الأمة الإسلامية؛ لأنه بدون رؤية عربية إسلامية          

وغير معقول أن حضارة عريضـة متراميـة        . لن تكون لنا شخصية     
جغرافي٢("ا لا يمكن أن تكون لها رؤيةا وتاريخي(. 

ضيلة الشـيخ الشـعراوى ـ    ومسك ختام هذه الشهادات قول ف
مقومـات الشخصـية   : "- شخصـيا -رحمه االله ـ للـدكتور صـابر   

الإسلامية في الفنون الأدبية تتجلى بوضوح حين نبرز فيها الفضـائل           
أريد أن يحتفظ الفن بجماله، فلا تجعلوه يورثنـا  …  الرذائل   يولا نغذ 

والأدب في   وا موهبة الشعر  بتلا تك : ويقول الشيخ لأدباء الإسلام   . اقبح 
بوا من عشـاق الرذيلـة، وحـاولوا أن         حارنفوسكم، ولا تخافوا أن تُ    

 والحقائق مرة فاستعيروا لهـا      ،ترفهوا جفاء الموعظة بنعومة الأداء    
 .)٣(" ولا تجعله جدلاًوالنصح ثقيل فلا ترسله جبلاً. خفة البيان 
تلك بعض ثمار التنظير الأساسية في الكتـاب، وبالكتـاب          ... 
 يدركها  )٤(، أشار إليها المؤلف إشارات خاطفة        كثيرة أخرى  تنظيرات

                                                
 ٠  ٦٠الأدب الإسلامي صـ) ١(
 ٠  ٦١السابق صـ) ٢(
 ٠هـ ١٤١٧ لسنة ١١ وراجع مجلة الأدب الإسلامي ٦٢السابق صـ) ٣(
، وموقف الأديـب  ٢٠٣ ـ  ٥٩أبعاد الرؤية الإسلامية وطبيعتها صـ" مثل ) ٤(

 ـ٩٥ ـ  ٦٧المسلم من البيان القرآنى صـ ف الأديـب المسـلم مـن     وموق
 ـ  ١٦٤ ـ  ٩٥الشخصية صـ ، ١٩٨ ـ  ١٦٤، وموقفه مـن الطبيعـة صـ
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من يعيش مع الكتاب عيشة متدبرة مستبصرة، وقـد أردف الـدكتور            
ا، بـين   ا وفني  المتنوع زمني  يصابر التنظير بالتطبيق على النص الأدب     

، و بين نثر وشعر، وإن غلـب         حداثي معاصر   قديم، وأدب  يأدب تراث 
 مـن   يا للعشق الفطـر   بيرة في الكتاب، نظر   ، وأخذ مساحة ك   !الشعر

       وقـد  . اا وبحثً المؤلف لهذا الفن البديع، ولأنه تخصصه الدقيق إبداع
ا بمقـاييس أخـرى      مستعينً يطبق آراءه التنظيرية على النص الأدب     

 . والنقد الفنىيكثيرة من مجال النقد اللغو
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
 ـ   ـ      ٢٤٥وأسلمة المسرح ص ، ٢٤٦،  ٢٤٥، وأسلمة السـيرة الذاتيـة صـ

  ٣٦٧، ٣٦٦، ٥٩ومستقبل الأدب الإسلامي صـ



 
- ٥٦٩ -


فيه جهد طيب فعـال فـي   المبحوث الكتاب  اتضح مما سبق أن     

تطوير النظرة الثقافية والنقدية إلى الأدب الإسلامي وتقدمها، بـالرد          
مناصرين : على كل الشبهات والإشكاليات التي أثيرت من قبل دارسيه        

 .ومناهضين
فالكتاب يرصد معالم التجربة الأدبية في ظل خصائص التصور         

 الرؤيـة الإسـلامية فـي الأدب         الضوء على أبعاد   يالإسلامي، ويلق 
 وفى معرض  . ا الشعر، فن العرب والمسلمين الأول     المعاصر، خصوص

الباحـث  مؤلفه إرساء هذه الخصائص في حقل التجارب الأدبية ناقش  
القـديم   يا من المواقف والآراء التي شاعت في حقل النقد الأدب         كثير 

القيم والحديث، وكشف كذلك ـ في وقفات سريعة ـ عن زيف بعض   
 .الفنية والموضوعية التي خلفتها المذاهب الأدبية والنقدية المستوردة

 ي والخطـاب النقـد    ي الكتاب في الوسط الثقـاف     يومن ثم حظ  
بتقدير العلماء والأدباء، فأقاموا حوله قراءات عديدة موجزة، وأداروا         
له ندوات نقاشية، عرفت بمضمونه، وأبرزت نتائجه، وذلك يدل على          

 حقق غاية المؤلف وهى الإعلام بالأدب الإسلامي والإعلان         أن الكتاب 
عنه في الساحة الفكرية المعاصرة التي تموج بالتيـارات والمـذاهب          

هات والظنـون   ترالوافدة من كل حدب وصوب، والمثقلة بكثير من ال        
 .والشوائب، التي يعرفها كل مسلم حكيم بصير

 فممن قدم عرضفضل شبلول فـي  ا للكتاب الأستاذ أحمد ا صحفي
جريدة الجزيرة، والدكتور محمد بن سعد بن حسين في مقـال جيـد             

 ـ ، "كتب وقضايا في الأدب الإسـلامي     "ضمنه كتابه     يوالـدكتور فتح
أبوعيسى في مقال له عن الأدب الإسلامي بحولية كلية اللغة العربيـة   
بالمنوفية، كما خصص مكتب رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة         

ة خاصة لمناقشة الكتاب بحضور المؤلف، وشارك في المناقشـة         جلس



 
- ٥٧٠ -

 الدكتور عبدالمنعم يونس، والـدكتور      : منهم ،نخبة من أعلام الرابطة   
 ...عبدالحليم عويس، والدكتور عبده زايد، والدكتور جـابر قميحـة،         

برنامج كتـاب  في كما نوقش الكتاب بإذاعة صوت العرب ـ  .وغيرهم
وشارك فـي المناقشـة   . كتور جمال حماد الشهر ـ الذي  يقدمه الد 

محمود خليل، المذيع بإذاعة    / الدكتور السيد الديب، والشاعر الأستاذ      
القرآن الكريم، الذي  خصص ـ بدوره ـ حلقة عـن الكتـاب فـي      

حيث حاور الدكتور صابر، حول أفكار الكتاب        " مكتبة عالم  يف"برنامج  
 .ومنهجه وقيمته

    ا على تميز الكتاب في بابه، وأنـه      وقد اتفقت كلمة هؤلاء جميع
 ـا بالأدب الإسلامي تأصـيلاً    ب تعريفً تِ ما كُ  يرِمن أجمل وأخْ   ا، ، وتطبيقً

 .وإن كانت لهم وقفات حول بعض المثيرات والإشكاليات في الكتاب
اء في تجلية جملة من     وعلى الرغم من هذا الجهد المخلص البنَّ      

ا، إلا أن هذا الجهد عمل     اع وإبد شوائك تثار ضد الأدب الإسلامي رؤيةً     
 ـ             يبشرى غير معصوم من الخطأ؛ فالكتاب فـي نظـر الـدكتور فتح

إلى مراجعة ومعاودة نظر، حيث حاول ـ خلالـه ـ    "أبوعيسى يحتاج 
أن يعيش مطارحات قاربت الخمسين صفحة أو زهاءها، منـه تغيـا            

 بالكشف عن معالم الأدب الإسـلامي، بيـد أن حديثـه            هفيها ما أسما  
 على الشـعر    يا من التطبيق النص   ولْيل في تلك الصفحات جاء خِ     الطو

ومن هنا كان الإحساس بالطفرة، حين ولج التطبيـق         . العربي القديم 
 أو يكشف عن الأواصر التي تجمـع        على الشعر المعاصر، إذ لم يجلِّ     

 لإماطة اللثام عن هـذه العلاقـة        يوما من شك في أن التصد     . بينهما
ا، من التعويل على كتاب      كثير يلدرس الأكاديم ونوعيتها أجدى على ا   

؛ "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته   "سيد قطب   / المرحوم الأستاذ 
  ا يدور حوله في معرض التأصيل والكشف عن ماهية         فقد جعله مرتكز
ا، ا واحـد  ا نظري ل جانب صابر يمثِّ /  كلام د  يوبهذا بق . الأدب الإسلامي   

 أحال حديثـه إلـى نظريـة لا يعززهـا        لا يقوى على المواجهة، مما    
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 الذي  نعده ركيزة أصلية وأساسـية فـي توضـيح            يالتطبيق التراث 
 .)١("المفهوم

   ا؛ لأنه ينال من المنهج الذي  قـام عليـه           وهذا مأخذ خطير جد
 . الدكتور صابر في تأليفه الكتاب، كما يدل العنوان

 ـ          ر إلـى   ولكن الحقيقة في هذا المعترك أن المؤلف إنما لم ينظ
 لنظرية الأدب الإسلامي؛ لأن نصـوص       هالنصوص التراثية في تطبيق   

 ا، ا وتـذوقً لت بحثًتِا في عصر صدر الإسلام ـ قد قُ التراث ـ خصوص
 ـ كما أن للدكتور صابر كتاب    .  الأدب الإسلامي    يمن قبل دارس   ا ا خاص

من القيم  " وهو كتاب    ،تناول بعض النصوص الأدبية التراثية بالتحليل     
ا عن قصيدة البردة لكعـب بـن        ، وكتاب )٢("يسلامية في الأدب العرب   الإ

 ـ     : )٣("تاج المدائح النبوية  " بعنوان   زهير    يإضـافة إلـى أن طبعت
        الكتاب المبحوث قد اشتملتا على نصوص تراثية متنوعة نثر ا، ا وشعر

، )٥(، ونقيضـتا حسـان وابـن الزبعـرى        )٤(نص خطبة الوداع  "منها  
أدب الطفولة في ضوء التصـور      "ر في فصل    وعة وصايا وأشعا  مومج

 .)٦("الإسلامي 
 كما أن الدكتور صابر مقر بالصلة القوية بين الأدب العربي القـديم            

كما أن نظرية الأدب الإسلامي دعـوة معاصـرة،         . والأدب الإسلامي   
ومـن ثـم كـان     . رغم جذورها التاريخية التراثية، ومنابعها الأصيلة     

                                                
 طبـع سـنة   ١٤ ـ  ١٣/ ١٢راجع مجلة كلية اللغة العربيـة بالمنوفيـة   ) ١(

 ٠م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢
 ٠م ١٩٨٨ع جامعة الزقازيق سنة طبع مطاب) ٢(
 ٠م ١٩٩٤طبع دار هديل بالزقازيق سنة ) ٣(
 ٠  ٢٥١راجع الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ٤(
 ٠  ٢٦٤راجع السابق صـ) ٥(
 ٠  ٢٠٤راجع السابق صـ) ٦(
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: يقول الدكتور صـابر   . و النص المعاصر  الأنسب في الحديث عنها ه    
 لأنها ليست   ؛ محدد يوكذلك لم تحصر الدراسات نفسها في إطار زمن       "

ولكنها دراسات تعالج قضية ما زالـت فـي         . دراسات تاريخية أدبية  
ولب هذه القضية هو الـنص  . حاجة إلى التحليل والمناقشة والتنقيب    

 نرد علميا علـى الـذين        الناطق بأبعاد الرؤية الإسلامية، حتى     يالأدب
، وبغيـة   )١(يتهمون الأدب الإسلامي بالجفاف والجمود وعدم التحليق      

ولن يكون ذلك بالتقوقع فـي  . التأثير في قاعدة عريضة من المتلقين      
وبخاصة في عصرنا   . دهاليز التراث، وفرضه فرضا على المعاصرين     

  .ابا وجذاا وقوي مؤثرهذا، الذي  أصبحت فيه الحداثة عاملاً
 في حاجة إلـى مزيـد مـن      يومن ثم صار حديث الدكتور فتح     

 ـ    يالمراجعة الديمقراطية الهادئة، أو جعله دعوة إلى مؤلف الكتاب لك
يحدث وسطية بين النصوص التراثية والنصوص المعاصـرة، وبـين        

 .الشعرية وغير الشعرية
 أبو عيسى أن الـدكتور صـابر    يا جاء قول الدكتور فتح    وحسنً

 "سـيد قطـب  "سلس قياده ـ على طول الخط لفكر المرحوم  أبى أن ي"
 يومن المواقف التي تشهد بذلك ـ في تضاعيف كتابـه ـ أن ينبـر    

في إسقاطه شعر كل مـن أبـى تمـام          "سيد قطب   "للرد على الأستاذ    
وأضيف إلى هذا موقـف     . )٢(، من الأدب الإسلامي     ي والمعر يوالمتنب

:  الإسلام، حيـث يقـول     لتراث فلاسفة  "سيد قطب "المؤلف من رفض    
وإخلاصه لقضـية تصـفية التصـور        "سيد قطب "وأعتقد أن حماس    "

الإسلامي من كل شائبة، قد دفعا به إلى هذا الموقف الرافض لثمـار             
الفكر الإسلامي في أزهى عصور الحضارة الإسلامية، وفى الحقيقـة          

 ـ            م أننا لا نستطيع أن نلغى كل هذه الجهود الفكرية لعلماء الإسلام، فه

                                                
 ٠  ٢٣٩، ٣٦٦راجع السابق صـ) ١(
 ٠ ٢٢تطبيق صـالأدب الإسلامي بين النظرية وال: ، وراجع١٤السابق صـ) ٢(
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ا مشوهة من فلاسفة الإغريق، وإنما وجدناهم يصفون        لم يكونوا نسخً  
 ـ      ا فـي مجـالات   ما يترجمونه، ويحاولون الانتفاع بما يجدونـه نافع

 .)١("التفكير
        ا وهذا مما يدل على ظهور شخصية المؤلف في كتابـه ظهـور

ا، وذلك ديدنه في كل ما يقدم عليه مـن أعمـال علميـة               مؤثر فاعلاً
 . اعية، وديدن المخلصين الجادينوأنشطة إبد

 "هروب"ومن حيادية المؤلف وموضوعيته تعليقه على قصيدته        
وهى تنطلق من إحساس بالفناء، فـالغروب فنـاء للضـوء،           : "بقوله

 يتفق مع رؤية ناجى الهروبية،      يوفناء للشمس، وهو موقف رومانس    
وهـذه الـرؤى الشـعرية      …  التأملية   يماضي  ويقترب من رؤية أب   

، فهو يـذوب    يد الغروب تظل بمنأى عن رؤية عبدالعليم القبان       لمشه
ا، وينأى عن    وإشراقً ا وصفاء ا وحب في مشاهد الغروب والوجود إيمانً    

 . )٢("… الكآبة والقلق والوحشة 
ا آخر عليه في صـدق       نص فالمؤلف ينال من قصيدة له مفضلاً     

حة النقـد  وموضوعية، قلما نجدها عند الأكاديميين المبدعين في سـا    
 . والأدب

، وأخطـاء   )٣(هذا، وفى الكتاب خطأ في رواية أبيـات لبشـار         
 .)٤("مطبعية في أبيات أخرى

                                                
 ٠  ٢٤، ٢٣الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق صـ) ١(
 ٠  ١٧٠ ـ ١٦٩السابق صـ) ٢(
 ـ) ٣( قصر علمي  "، و "طبعت على في  "بدلامن  " طبعت على في  ("،  ٤٥السابق ص

 بتحقيق  ٢٧/ ١وراجع الأبيات في ديوان بشار      "). ويقصر على "بدلا من   " أن
 ٠قى أمين ابن عاشور ومحمد شو: الأستاذين

حساب بدلا من   (٤١ص: راجع على سبيل المثال السابق في المواضع الآتية       ) ٤(
يملأون بـدلا مـن   (٩٤، وص)شر جاثم بدلا من شر حاسم   (٤٧، وص )رحاب
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 تحتاج نماذج أدب الأطفال في التراث والعصر الحديث إلـى     كما
، يبرز من خلاله أهم السمات الفنية للـنص         )١( من المؤلف  يتعليق فن 

 الـنص المنقـول     اصةوبخ لأطفال من خلال الرؤية الإسلامية،       يالأدب
، ففيه نزعـة    )٢(للأبشيهى"المستطرف في كل فن مستظرف    "من كتاب   

جاهلية لا يرضاها الإسلام، تنال من المرأة، وتنـتقص مـن قـدرها،       
إضافة . وتعبر عن حيرة، قدم لها الإسلام الحل الأمثل بالزواج الصالح        

إلى أن بعض النصوص المستشهد بها قد جاءت مبتسرة، لا تدل على            
للتأثر السلبي بالبيان القرآني بقول      مراد المؤلف، من ذلك استشهاده    

 :الشاعر محمد أبي دومة
 !)٣(يبكون ربا أدمن التأليه، قادتني أقداري

بتفسير عـدد مـن المفـردات       إضافة إلى عدم اهتمام المؤلف      
وبـه  (في قول الشاعر  " الأمبير"الغامضة في النصوص الحديثة كلفظة    

بقائمة المصادر والمراجع فلـم     )٤( )ير يمينًا ويسارا  نحرق أوراق الأمب  

                                                                                                     
زمرا زمرا تغمره بدلا من زمرا تغمره، وتوصد أبوابـك     (١١٢، وص   )يملأن

فـي دجـى    "بدلا من   " في داجي الليالي  ("١٢٦، وص   )بدلا من ترصد أبوابك   
، ")والمنـى والأمـان  "بـدلا مـن   " والمنـى والإيمـان  ("١٣٤، وص )الليالي
ويكون في البيت ضرورة تسهيل     " تتلألأ على "بدلا من " تتلالا على ("١٦٧وص
بدلا " متكلم("٢٧٠، وص   ")تراه يفعه "بدلا من " تراه يفعة ("٢١١٩، وص )الهمز

وكلهـا  . إلـخ ")...انهد ثدييه "بدلا من   " نهد ثدياها "، وفي الهامش  "متكلم"من
 . غالباأخطاء في نصوص شعرية حديثة

 ٠  ٢٢٨ ـ ٢١٣راجع السابق صـ) ١(
 ٠  ٢١٦راجع السابق صـ) ٢(
 ـ ) ٣(  ٩٥-١٦، نقلاً عن ديوان السفر في أنهار الظمـأ ص  ٩٣راجع السابق ص

٠ 
 .٩٤راجع السابق ص) ٤(
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 يرتبها ترتيب ١(ا واضحا، بل وتعدد ذكرها فـي ثنايـا الكتـاب       ا خاص( ،
 ـ أن يقـوم بترجمـة    ي ـ خدمة للتاريخ الأدب يأستاذعلى  قترحوأ

 ي الكتاب ودارس  ي ذلك خير كثير لقارئ    يالأعلام الموجودة بالكتاب، فف   
، وأن يصـنع فهرسـا       إلى ميزان الكتاب   الأدب، وقيمة علمية تضاف   

مفصلاً لأفكار الكتاب وقضاياه، حتـى تكـون الإفـادة منـه أيسـر              
  ... وأسرع

الأدب الإسـلامي بـين النظريـة    " في كتابه المؤلفلقد قدم لنا  
ا، أسهم بجلاء فـي دراسـة قضـية         ا طيب ا وأدبي ا نقدي زاد "والتطبيق

قديمـة جديـدة      قضية يبابية؛ فه يكتنفها غير قليل من التعتيم والض     "
تدابرت فيها الرؤى، واشتجرت حولها الأفهام، والتبس الحـق فيهـا           
بالباطل، واندفع صوب مجراها جيشان العاطفة إزاء صـوت العقـل،           
وأثمر كل أولئك وما إليه دراسات ومباحث، لا تنقع ـ في جملتهـا ـ   

 يفي جدال عصب   سبا   ي تفرق أصحابها أيد   )٢("… ا  وام ولا تبين أُ   غلةً
 ولا مفيد، تاركين، بل هاربين من مواجهـة النصـوص           يغير منهج 

الأدبية، بتحليل ما فيها من تقنيات فنيـة تسـهم فـي جمـال الأدب               
 .ي والنبوي الإلهي النابع من مشكاة الهديالإسلامي الالتزام

وما أحوجنا في عصر الهيمنة والعولمة إلى مثـل هـذا الأدب            
ايش تأزمات المدنية المعاصرة، ويشـق طريقـه    يع"، الذي     يالالتزام

م خ في مسارات الطلائع الإسلامية التي تهدف إلى استقاء الز         يالقياد
 انتفاء يوطاقات الدفع إلى الأمام من منابعها الأصلية الصافية، وبالتال      

الأحراش من طريق الإنسانية، وحمل المشعل في متاهـات التمـزق           

                                                
 .٢٠٣٠، ٢٠٢راجع السابق صـ ) ١(
المنشور في "  الثرثرة الفارغة والحوار الهادئالأدب الإسلامي بين"من مقال ) ٢(

 ٠  ١/ ١٢مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية 
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 منه أمتنا العربية بخاصـة،      ي  تعان   الذي ي والصراع اللا واع   يالفكر
 .)١(والإنسان في المجتمعات الأخرى عامة

    ا غير محدود من القيم الرفيعة والمثل       إنه أدب يفتح أمامنا عالم
الإنسانية، نتوجه إليها، ونشدو بها، فتقر النفـوس وتهـدأ، وتسـعد      
 الجماعات وتنشط، نحو التطلع إلى حياة أفضل ومجتمع أمثل؛ لتواجه         

فالأدب الإسلامي يكفل لنا العصمة …  الغارات الحضارية المعادية     هذه
من الذوبان في الآخر، كما يحفظ لنا أصالتنا وشخصيتنا وقيمنا، وقبل           

 آفاق  ف حاضرنا، ونستشر  ي، مما يجعلنا نبن   )٢(كل ذلك عقيدتنا وديننا   
 …مستقبلنا دون أن تبتلعنا العولمة 

صابر ـ لم  / ر صراحة دولكن تيار الأدب الإسلامي ـ كما يقر 
يتعمق مجراه بعد، ولم يفرض تقاليده على السـاحة الأدبيـة؛ لأنـه             
يحتاج إلى تضافر ملكات المبدعين، وإلـى تـآزر جهـود البـاحثين             
والناقدين، حتى يتأصل ذلك التيار، ويؤتى ثماره طيبـة مباركـة، ولا         

رهـا  يعود غريبا كما كان، في ساحة تتنازعها الأهواء الفكرية، وتبه         
وما في هذا التيـار     … الأشكال الفنية، وتغيب عنها المعالم الحقيقية       

من ضعف إنما يرجع إلى المبدعين أنفسهم، لا إلـى الرؤيـة التـي              
 . يتبنونها

إن الأدب المعاصر بفنونه المتعددة يعبق شذا الرؤية الإسلامية         
ى  أصيل جيد، يحتاج إل    يمه في إطار فن   يالتي تشكل واقع الحياة، وتقد    

                                                
 ـ    / نحو آفاق شعر إسلامي معاصر للأستاذ       ) ١( ، طبـع   ٧حكمـت صـالح صـ

 ٠م ١٩٨٢مؤسسة الرسالة سنة 
سعد أبوالرضا مقال منشـور بمجلـة       / د" الأدب الإسلامي والعولمة  "راجع  ) ٢(

، طبع رابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة سـنة        ١١٢/ ٣٢الأدب الإسلامي   
 ٠هـ ١٤٢٣
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مزيد من الإبداع ومن ثم التنظير، حتى تشيع هذه الرؤية وتنتشر في            
 .هذه المرحلة المؤثرة من خط سير أمتنا
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بعد هذه السياحة الفكرية في بيان مدى الحضور الأزهري فـي           

ر حول  ميدان أسلمة الأدب، والتحليل المفصل لنتاج تأليفي أزهري يدو        
: يمكننا أن نخرج بجملة نتائج، هي-هذا الميدان

دراسة الأدب الإسلامي أمر ذو جدوى؛ لأنه الأدب الذي يلمس          *
جوانب الحياة لمسة الطهر والنقاء، ويطرق أبوابهـا طـرق القـوة            
والثبات، ويجول في شتى نواحيها جولات الحق واليقين، فيكتسب ـ  

 الساحة الأدبية المعاصرة، عن بإذن االله تعالى ـ مساحات جديدة في  
طريق جذب عشاق كلمة الحق، ودعوة الصـدق، أصـحاب الفطـر            
السليمة، حتى يستمر هذا الأدب المثمر جيلاً بعد جيل، وعصرا بعـد            

 .عصر، إلى أن تقوم الساعة
الأدب الإسلامي ملء السمع والبصر، يدرسـه الطالـب فـي           *

، ويسـمعه فـي     الجامعة، ويقرؤه المثقف في الصـحف والمجـلات       
ا في ا بارزالإذاعة، ويشاهد ندواته في التلفاز، ويحتل ـ الآن ـ مكانً  

الواضـح ـ   يا ـ هذا الوجود الإعلام الحياة الأدبية، لم يكن موجود 
 .قبل ربع قرن من الزمان

للأزهر بشيوخه وطلابه وهيئاته جهود عديدة متنوعـة فـي          *
من معاهد تعليمية، وكليات    مجال الأسلمة الأدبية، في هيئاته المختلفة       

جامعية، ومجمع للبحوث، ومجلس أعلى للشـئون الإسـلامية وفـي           
وزارة الأوقاف والدعوة الإسلامية، وفي غيرها مـن منـابر الكلمـة          
الطيبة داخليا وخارجيا، ولكنها تحتاج إلى وقفـات بحثيـة محصـية            

 بـلا   -والمنظور الأزهري لهذه الأسلمة     .  راصدة ناقدة، معلنة عنها   
 وسطي الرؤية، يحاول أن يكون شموليا، يقبل علـى الجديـد   -جدال  

 ...والطريف بقدم راسخة معطاء
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جِلَّـة رادةٍ   راجع إلى جهود    الحضاري والثقافي   وذلك الإنجاز   *
 .، بـلا شـك     الأزهريين دباءالأمن مخلصي الأمة، كان منهم عدد من        

بجهده النقدي  يم،   الدكتور صابر عبدالدا   ي يأت ؤلاءه وفى الصفوة من  
ما زال بعضـه    وبإبداعه الشعري الجامع بين الأصالة والحداثة، الذي      

مخطوطًا، وجمع أكثره في دواوين ستة مطبوعة، ولاسـيما ديـوان           
الذي قامت على طباعته ونشره رابطة الأدب الإسلامي        " مدائن الفجر "

 .م١٩٩٤العالمية سنة 
لامي بـين النظريـة     الأدب الإس " يتميز الدكتور صابر بكتابه    *
بصـمته  فيـه   له  إذ  ،  التعريف بالأدب الإسلامي  مجال   في   ،"والتطبيق

 إضافة جادة إلى مكتبـة الأدب       حتى جاء  ؛الخاصة، ورؤيته المتميزة  
 ـ  االإسلامي، ولبنة في صرحه    ا بعـد يـوم،    الكبير، الذي  يعلـو يوم

 ـ  تقييم يلمتابعة كل ما هو مستحدث في الوسط الأدب        ا، مـن  ا وتقويم 
 .خلال المنظور الإسلامي

في هذا الكتـاب علـى أن الأدب        الدكتور صابر عبدالدايم    دلل  *
ا، ا وفكـر  شريعة وعقيدة، ومنهاج  : الإسلامي هو نبت الإسلام وثمرته    

ا، وأن هذا الأدب ضرورة ملحـة، لا         ومضمونً ، وشكلاً ى وخيالاً ومعنً
ت للـذوق،   غنى عنه للحياة المثالية، وفى غيابه أو تعمد تغييبه مـو          

ودمار للعواطف، وتخريب للعقول، إذا عاشت تقتـات علـى مائـدة            
التيارات الأدبية المستوردة، التي تعتمد على الخرافات والأساطير، أو         

 .الأفكار الملوثة بتحريفات المغرضين
 مثـل  -ولا أدعي أن الكتاب خال من الانتقادات بل فيه هنات          *

التنظير، وهيمنة فن الشعر     منها غلبة التطبيق على      -كل عمل بشري  
! على ذائقة المؤلف وتوجهه، وندرة الفنون الأخرى، بلـه انعـدامها          

والافتتان بالنص الأدبي المعاصر على حساب النص التراثي، وشيوع         
المنهج التأثري الذاتي، والمنهج الفني، على حساب المناهج الأخرى،         
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فصـل  ووجود بعض أخطاء طباعية، واحتياج الكتـاب إلـى ثبـت م           
 ! إلخ...لمصادر الكتاب ومراجعه، وآخر للموضوعات

ما زال الجهد الأزهري الأكاديمي محتاجـا إلـى مزيـد مـن           *
التعمق، والتنويع في الإعلام بأسلمة الأدب والإعلان عنهـا، ومزيـد           
من النقد والمكاشفة حتى نتخلص من عقبة الانكباب علـى التـراث،            

لأدبية الأخرى بحاجة ماسة إلـى  فالفنون ا! والتقوقع داخل الشعر فقط  
 ...عناية ومتابعة إبداعا وبحثًا

ما زالت هناك معوقات في سبيل الأدب الإسـلامي وتحـديات           * 
إلغـاء الأدب  : )١(تحتاج إلى تبين وبيان، تتمثـل فـي إشـكاليات      

، وتعارضه مع الجانـب الفنـي لـلأدب،    !الإسلامي للأدب العربي  
ن القـول فـي ظـلِّ التصـور         ، وأ !ودرجة تحقيقه للمتعة الفنية   

يجرنا إلى تكفير الأديب    " هذا أديب غير إسلامي   : "الإسلامي للأدب 
أن هذا المصـطلح  ، و!المسلم الذي لا يدخل في دائرة هذا التصور 

سيشتت الأدب العربي ويقسمه إلى إسلامي وغير إسلامي، وإلـى         
دب الأوأن ، !ومسيحي ويهودي وهو ما لا نريده لأدبنـا وثقافتـه   

قيمة نسبية والدين معيار، ومن الصعب تحديد الحـلال والحـرام           
وأن مصطلح الأدب الإسلامي بدعةٌ معاصرة، لم يقل بهـا          ،  !قطعا

                                                
يعد الدكتور عبدالرحمن العشماوي من أبرز من تنـاول هـذه الإشـكاليات             ) ١(

 شـبهات حـول الأدب  :"والشبهات بالدرس والنقد في عدة مقالات له بعنوان
وقـد  . م، وما بعـده   ١٩٩٢،  ٥٢، المنشور في مجلة البيان عدد       "الإسلامي
الإنسان في الأدب الاسلامي للدكتور محمد عادل       : "ي مقاله على كتب   اعتمد ف 

منهج الفن الإسلامي للأسـتاذ محمـد       " وما بعدها، و كتاب      ٩الهاشمي ص   
 وما بعدها، ومقدمة لنظرية الأدب الإسـلامي للـدكتور عبـد     ٥٢قطب، ص   

 .وغيرهما... ٨٤: الباسط بدر ص 
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، وأن الأدب الإسلامي يدعو إلى التميز،       !أحد من سلف هذه الأمة    
ونحن نعيش عصر النظام العالمي الجديد الـذي ينـادي بثقافـة            

بداع الأدبي الإسلامي الفذ، الذي يفرض      ، وقلة الإ  !عالمية موحدة 
 إلخ...!نفسه على الساحة الثقافية المعاصرة

ولا مراء في أن للأزهـريين دورا منتظـرا فـي درس هـذه              
 وقد عرض الـدكتور     ! والتحديات الإشكاليات ومواجهة تلك المعوقات   

صابر لبعض هذه الإشكاليات في كتابه المبحوث وفي حوار له حـول            
، ولكنه عرض موجز مكثف، يحتـاج إلـى         )١(ب الإسلامي نظرية الأد 

 !تفصيل وتحليل وتدليل
ولعل في هذه القراءة التقييمية ما يدفع الباحثين إلى معايشـة           
جهد رفاق الطريق ورادته فـي تنظيـر الأدب الإسـلامي وتأصـيل             
مدرسته؛ لننطلق من حيث انتهوا، وبذلك لا تتفتت الجهود أو تتشرذم           

 مكمن الخطر فى كل عمل يتغيا أسلمة مجال مـن           فتضيع سدى، فذلك  
فعلينا ـ نحن دعـاة الأدب الإسـلامي ـ أن نقـرأ      . مجالات الحياة 

لأنفسنا، ونقيم جهودنا، قبل أن نحاور الآخرين ونكتـب لهـم عـن             
مدرستنا، التي نريدها بديلاً نهائيا لكل المـدارس الأدبيـة والنقديـة            

 .الغازية المستوردة 

                                                
القوصي، ونشر في جريـدة العـالم   أجرى الحوار الأستاذ محمد عبدالشافي    ) ١(

الإسلامي، التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، في العـدد            
أكتوبر سـنة  ١٢-٦هـ الموافق  ١٤١٨جمادى الآخرة   ١١-٥الصادر بتاريخ 

حوارات ومواجهات مـع الـدكتور      :راجع كتاب العصف والريحان   . م١٩٩٧
 محمد، طبع سلسـلة أصـوات       حسين علي /صابر عبدالدايم، إعداد وتقديم د    

 .م٢٠٠٥معاصرة، طبع الزقازيق سنة 
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ثي ـ إن شاء االله تعالى ـ مزيد من القـراءات    وفي قادم بحو
النقدية الهادية للمصادر الأزهرية الأكاديمية المتخصصة في التنظيـر        

وأرجو من االله تعالى أن ينفع بهـذا الجهـد، وأن           . للأدب الإسلامي   
يجعله في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا إلى صالح العمل والقول، وإليه           

 ـ     -ـ عز وجـل    .                                        ب والعمـل الصـالح يرفعـه      يصـعد الكلـم الطي
 الباحث
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صادق على  / صابر عبدالدايم، د  /أبعاد التجربة الشعرية في شعر د     * 
 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢حبيب، طبع دار الأرقم بالزقازيق سنة 

عدنان على رضا النحوي،    / ه، د إنسانيته وعالميت : الأدب الإسلامي * 
 .م١٩٨٧= هـ ١٤,٧طبع دار النحوي للنشر والتوزيع ط سنة 

الأدب الإسلامي بين الثرثرة الفارغـة والحـوار الهـادئ، مقـال            * 
للدكتور فتحي أبوعيسى، منشور في مجلـة كليـة اللغـة العربيـة             

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢بالمنوفية، العدد الثاني عشر سنة 
صابر عبدالدايم، طبـع    / ي بين النظرية والتطبيق، د    الأدب الإسلام * 

م، وطبـع دار    ١٩٩٢= هــ   .١٤١ سـنة    ١دار الأرقم بالزقازيق ط   
 .م٢..٢= هـ ١٤٢٣ سنة ٢الشروق بالقاهرة ط

، طبـع  ]عبده زايد   [ أحمد محمد على    / الأدب الإسلامي ضرورة، د   * 
هـ ١٤١١رابطة الجامعات الإسلامية، نشر دار الصحوة بمصر سنة         

 . م١٩٩١= 
علــي علــي صــبح، / الأدب الإســلامي المفهــوم والقضــية، د* 
محمد عبدالمنعم خفـاجي، طبـع دار الجيـل         / عبدالعزيز شرف، د  /د

 .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢ سنة ١بيروت ط
سعد أبوالرضا، منشـور  / الأدب الإسلامي والعولمة، مقال للدكتور     * 

ع رابطـة الأدب    في مجلة الأدب الإسلامي العدد الثاني والثلاثون، طب       
 .م٢..٢= هـ ١٤٢٣الإسلامي العالمية سنة 
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عبدالمجيـد  / الأدب الإسلامي ووضوح التصور، مقـال للأسـتاذ         * 
الغمراوى، منشور في مجلـة المشـكاة المغربيـة، العـدد الثـاني             

 .م...٢= هـ .١٤٢والثلاثون، طبع الدار البيضاء سنة 
دايم، طبـع دار    صابر عبدال /اتجاهاته وخصائصه، د  :الأدب الصوفي *

 .م١٩٨٤المعارف  بالقاهرة سنة 
صابر عبدالدايم، طبـع    /رؤية نقدية معاصرة، د   :تاج المدائح النبوية  *

 .م١٩٩٤دار هديل بالزقازيق سنة 
عبـداالله مهـران، طبـع سـنة        / تاريخ الأدب العربي الحـديث، د     * 

 .م١٩٩٩= هـ ١٤١٩
 ١لقـاهرة، ط  تعريف برابطة الأدب الإسلامي العالمية، طبع مكتب ا       * 

 .م١٩٨٩= هـ ١٤,٩سنة 
صابر عبدالـدايم، دار الوفـاء   /الحديث النبوي رؤية فنية جمالية، د    *

 .م١٩٩٩بالإسكندرية سنة 
أنور الجندي، طبع دار الاعتصام سـنة       / خصائص الأدب العربي، أ   * 

 . م.١٩٩٨= هـ ١٤١٨
سـيد قطـب، طبـع دار       /خصائص التصور الإسلامي ومقوماته، أ    *

 .م١٩٨٨الشروق سنة 
الدراسات الأدبية ومشكلة الاقتراب من الـنص القرآنـي والـنص        * 

النبوي، مقال الدكتور المتولي البساطي، منشور فـي العـدد الثـاني         
= هـ  ١٤١٣عشر من مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة طبع سنة          

 .م١٩٩٣
الطاهر أحمد مكي، طبع دار المعارف      / دراسة في مصادر الأدب، د    * 

 .م١٩٧٧ة سنة بالقاهر
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 سـنة   ١طه عبدالرحيم عبـدالبر، ط    / دراسة في مصادر الأدب، د    * 
 .م١٩٧٨

عبـداالله حسـين    / دراسة في مصادر التراث الأدبي عند العرب، د       * 
 .م١..٢= هـ ١٤٢١على سليمان، طبع دار المعرفة الأزهرية سنة 

صابر /ديوان الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، جمع ودراسة د        * 
 .م٩..٢دايم، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة عبدال

السـيد الـديب، توزيـع مكتبـة الآداب سـنة          / رحيق المعرفة، د  * 
 .م١..٢= هـ ١٤٢١

محمد حسين هيكـل، طبـع دار المعـارف سـنة     / ، رواية د  "زينب*"
 .م١٩٨٤

صـابر  /شعراء وتجارب، نحو منهج تكاملي في النقد التطبيقـي، د         *
 .م...٢ر الوفاء بالإسكندرية سنة عبدالدايم، طبع دا

حوارات ومواجهات مع الدكتور صابر عبدالدايم،      :العصف والريحان *
حسين علي محمد، سلسلة أصوات معاصـرة، طبـع         /إعداد وتقديم د  
 .م٥..٢الزقازيق سنة 

أحمد محمد على حنطـور،  / قضايا ومفاهيم، د : في الأدب الإسلامي  * 
 .م١..٢= هـ ١٤٢١، التركى بطنطا سنة ١ط

، دار الشـروق    ٦سـيد قطـب، ط    / في التاريخ فكرة ومنهـاج، أ     * 
 .م١٩٩١بالقاهرة سنة 

صـادق علـى    / مناقشات ومناوشات، د  : في ظلال الأدب الإسلامي   * 
= هــ   ١٤٢١حبيب، طبع مركز آيات للطباعـة بالزقـازيق سـنة           

 .م١..٢
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إبراهيم عوضين، مطـابع الشـناوي      / في النقد الأدبي الإسلامي، د    * 
 . م١٩٩٣طا سنة بطن
صابر عبدالدايم، سلسلة أصوات معاصرة،     / القبو الزجاجي، شعر د   * 

 . م٣..٢، طبع دار الإسلام للطباعة والنشر سنة .١١العدد 
القرآن والشعر الحديث، مقال الدكتور كاظم الظواهري، منشور فـي    *

 .م١٩٩٣الإصدار الأول لندوة العلماء سنة 
حسين علي محمـد، سلسـة      /مي، د كتب وقضايا حول الأدب الإسلا    * 

 .م٣..٢، أبريل سنة ٩٨أصوات معاصرة العدد 
محمود الطنـاحي، طبـع     / مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، د      * 

 .م١٩٨٤= هـ ١٤,٥ سنة ١الخانجي بالقاهرة ط
، عبد العزيـز حمـودة    / المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د      *

 .م١٩٩٨ طبع عالم المعرفة بالكويت    
المسافر في سنبلات الزمن، شعر الدكتور صابر عبدالدايم، مطبعـة          *

 .م١٩٨٣الأمانة سنة 
عز الدين إسماعيل، طبع    / المصادر الأدبية واللغوية في التراث، د     * 

            .م.١٩٨دار المعارف بالقاهرة سنة 
معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين، إصدار وطبع مؤسسـة         *

هـ ١٤١٥ سنة   ١عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ط     جائزة  
 .م١٩٩٥= 

عبدالباسط بدر، طبـع دار المنـارة       / مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي د              *
 . م١٩٨٥ ١بجدة ط

دار الثقافـة بالـدار     ، عباس الحراري / من أدب الدعوة الإسلامية، د     *          
 .م١٩٨١البيضاء سنة 
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عبد الوارث عبد المنعم الحداد،     / ن صحائف النقد الأدبي الحديث، د     م           *
 .هـ .١٤١طبع سنة 

صابر عبدالـدايم، مطـابع     /من القيم الإسلامية في الأدب العربي، د      *
 .م١٩٨٨جامعة الزقازيق سنة 

منهج الفن الإسلامي، الأستاذ محمـد قطـب، طبـع دار الشـروق       *            
 .م١٩٨٣بالقاهرة، سنة

و مذهب إسلامي في النقد والأدب، مقال للـدكتور عبـدالرحمن            نح*
، "الأدب الإسلامي فكرتـه ومنهجـه  "رأفت الباشا، منشور في   كتاب       

= هــ   ١٤,١إصدار الندوة العالمية للأدب الإسلامي بالهنـد سـنة          
 . م١٩٨١

 سـنة  ٣النظام الأساسـي لرابطـة الأدب الإسـلامي العالميـة ط        * 
 .م٣..٢= هـ ١٤٢٢


 من ينـاير سـنة      ٢٤ بتاريخ   ٥٤٤عدد  "آفاق عربية "جريدة  *
 .م١..٢
 . م٢..٢ من يناير سنة ٢٨ بتاريخ ٢٥٧جريدة الأسبوع عدد *
 مـن مـارس سـنة       ١٢ بتـاريخ    ٤٨٦عدد  "عقيدتي"جريدة  *
 م٢..٢ من مارس سنة ١٩ بتاريخ ٤٨٧م، وعدد ٢..٢
حمد بـن   الصادرة عن جامعة الإمام م    " مرآة الجامعة "صحيفة  *

 . م٦..٢سعود    الإسلامية سنة 
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